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 
 ه٣/١/١٤٤٧  اعتمد للنشر في       j     ه    ٢/١٢/١٤٤٦سلم البحث في 

 
 ومـصالح مختلفـة مـستجدات أنه یستجد في كـل عـصر مـشكلات وقررمن الم

 فـــي كـــل عـــصرعـــن تطـــور الحیـــاة الإنـــسانیة، لـــذا كـــان لابـــد أن یجتهـــد العلمـــاء  تنـــشأ
ضــوء  لیقـدموا الأجوبــة والحلــول بهـذه القــضایا المــستجدة بمـا یحقــق مــصالح العبـاد فــي

نواعهــا أهــدفت هــذه الدراســة إلــى بیــان مفهــوم المــصالح المرســلة و.الــشریعة الإســلامیة
 ومن ثم بیـان التطبیقـات المعاصـرة ،وبیان مذاهب الفقهاء في حجیتها وأدلتهم في ذلك

 ،لباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج الاســتقرائي والمــنهج المقــارنوقــد اعتمــد ا.علــى ذلــك
 وكـــذلك ،حیـــث ســـیقوم الباحـــث باســـتقراء آراء الفقهـــاء فـــي المـــصالح المرســـلة وأدلـــتهم

،  المرســـلة حجیــة المــصالح المــذاهب فــي مـــدىالمــنهج الاســتنباطي فــي اســـتنباط أدلــة
أن : الدراسـةهـذه ج وكانـت مـن أهـم نتـائ.ومن ثم مـنهج التطبیقـات المعاصـرة للمـصالح

المــصلحة المرســلة لا تؤخــذ إلا إذا ضــبطت بــضوابط الــشرع حتــى تحفــظ مــن تحریــف 
  . الشرعفتم ت المصلحةالغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین وأنه أینما وجد

  . المعاصرة, التطبیقات, المصالح,ةیحج: الكلمات المفتاحیة
Abstract 

It is decided that in every era, there are new problems, developments 
and different interests that arise from the development of human life, so it 
was necessary for scholars in every era to strive to provide answers and 
solutions to these new issues in a way that achieves the interests of the 
servants in the light of Islamic law. 

This study aimed to clarify the concept of public interests and their 
types, clarify the doctrines of jurists regarding their validity and their 
evidence in this regard, and then clarify contemporary applications of this. 

The researcher adopted in this study the inductive and comparative 
approaches, where the researcher will extrapolate the opinions of jurists on 
the sent interests and their evidence, as well as the deductive approach in 
deducing evidence of the validity of the interests, and then the approach of 
contemporary applications of the interests. 

Among the most important results of this study were: that the sent 
interest is not taken unless it is controlled by the controls of the Sharia so 
that it is preserved from the distortion of the extremists, the fabrication of 
the falsifiers, and the interpretation of the ignorant, and that wherever the 
interest is found, the Sharia is fulfilled. 
Keywords: Authenticity, Interests, Contemporary, Applications. 
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إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعینه ونـــستغفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن 
سیئات أعمالنا، من یهد االله فلا مـضل لـه ومـن یـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه 

ا أَیهـا النــاس ﴿: قــال تعـالى.إلا االله وحـده لا شــریك لـه وأشــهد أن محمـدا عبــده ورسـوله ُی َّ َ ُّ َــ
َّاتقــوا ربكــم الــ ُ ُ َّ َ الا كثیــرا َُّ ا رج ا وبــث منهم س واحــدة وخلــق منهــا زوجه ن نف ًذي خلقكــم م ُ ــ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ــ َ َ َِ ــَّ َ ْْ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ ََ ٍَ ــ ْ ــ ِّ َ

ًونساء  َ ِ َواتقوا الله الذي تساءلون به والأَرحام َ َ َْ ْ َُ َِ َِّ َِّ َ َ َ َ ًإن الله كان علیكم رقیباَُّ َ َِ َِ ْ ُ ََْ َ َّ َّ﴾)١(.  
لهـــا عامـــة للنــاس، وجعلهـــا مبنیـــة علـــى أنـــزل االله تعــالى شـــریعتنا وجع: أمــا بعـــد

تحقیق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنیا والآخرة، وهذا الأصل شامل لجمیـع 
هملــت الــشریعة مــصلحة قــط، فمــا كــان أالــشریعة لا یــشذ عــن شــيء مــن أحكامهــا، فمــا 
ــ  حــذرنا منــه،اً شــرومــا كــانًخیــرا دلنــا علیــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم،  ي وبــالنظر ف

 هم مصالح العباد ودرء المفاسد عنیها عز وجل راعى فالله وجدنا أن میة الإسلایعةالشر
 مفـسدة ولهـذا الـشمول فیـهإلا و شـيء  عـنینهـى مـصلحة ولـم فیـه بـشيء إلا ویأمرنافلم 

ــسمت بــــه الــــشریعة، نجــــد أن الــــشریعة الإســــلامیة الغــــراء اعتنــــت عنایــــة كبیــــرة  الــــذي اتــ
مـــن  تطبیقـــات كثیـــرة المعاصـــرةمرســـلة فـــي حیاتنـــا بمـــصلحة النـــاس، فكـــان للمـــصلحة ال

 ، وهو من أكبر المجـالات التـي تطبـق فیـه المـصالح المرسـلة،أهمها مسألة نظام الحكم
ــذا المجـــال، قلـــةول  النـــصوص الـــشرعیة الخاصـــة الـــصحیحة والـــصریحة، التـــي تـــنظم هـ

ط كبیر والنوازل خاصة في أیامنا هذه، ولما یحدث من لغ والمستجداتولكثرة الحوادث 
بــین العلمــاء والمفكــرین حولــه، كانــت هــذه الــسطور، فكثیــر مــن المــسائل التــي اســتجدت 

  .تحتاج إلى تأصیل وبیان الحكم الشرعي فیها
  :مشكلة الدراسة: ًثانیا

 واختلفـوا فـي دلالتهـا ،علماء أصول الفقه فـي تعریـف المـصالح المرسـلةاختلف 
 متفــق علیــه بــین العلمــاء وهــي الكتــاب دلــة الــشرع منهــا مــا هــوأ وذلــك لأن ؛والعمــل بهــا
ـــسنة والإ ـــف فیـــه كوال ــو مختل ــاع، ومنهــــا مـــا هــ ــسان والاستــــصحاب القیــــاس وجمـ الاستحـ

ــا ـــم إلـــى ،والمـــصالح المرســـلة وســـد الـــذرائع وغیرهـ  فـــأردت أن أضـــیف إلـــى نفـــسي أولا ث
 لــذلك كانــت وجهتــي إلــى الأصــول بهــذه المــسألة لا لبیانهــا فحــسب ًالآخــرین شــیئا مفیــدا

  . لبیان بعض تطبیقاتها في واقعنا المعاصروٕانما
  :وهنا تتحدد مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتیة

  ؟اما مفهوم المصالح المرسلة وأنواعه  -١
  ما مذاهب الفقهاء في حجیة المصالح المرسلة؟  -٢

                                                
  ).١(سورة النساء، الآیة رقم  )١(
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  ما التطبیقات المعاصرة للمصالح المرسلة؟  -٣  

  أهداف الدراسة: ًثالثا
  :لى تحقیق الأهداف الآتیةتسعى الدراسة إ

  .وأنواعهبیان مفهوم المصالح المرسلة  -١
  .بیان مذاهب الفقهاء في حجیة المصالح المرسلة وأدلتهم -٢
  .بیان بعض التطبیقات المعاصرة -٣

  :أهمیة الدراسة: ًرابعا
  : تتمثل فیما یأتي) تطبیقیة(تتضمن هذه الدراسة أهمیة نظریة وأهمیة عملیة 

ع المـــصالح المرســـلة مـــن أهـــم الموضـــوعات المتعلقـــة بالأصـــول التـــي یعـــد موضـــو -١
  .تستنبط منها الأحكام

  .ً وتطبیقاً، تأصیلاً وحدیثاًتظهر أهمیة هذا البحث باهتمام العلماء فیه قدیما -٢
یعـد خـلاف الفقهـاء فـي المـصالح المرسـلة مـن المباحـث التـي تحتـاج الـى مزیـد مـن  -٣

  .ٕبس وابراز موطن الخلافالدراسة والتحریر لإزالة الل
  .إضافة جدیدة إلى حقل التخصص -٤
إفــادة المهتمــین ومراكــز البحــوث العلمیــة والجامعــات بوجــود دراســة علمیــة محكمــة  -٥

  .خاصة في هذا الموضوع
  :منهج الدراسة: خامسا

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن، حیـث 
ــلة وأدلـــتهمســـیقوم الباحـــث با ــنهج ،ســـتقراء آراء الفقهـــاء فـــي المـــصالح المرسـ  وكـــذلك المـ

الاســـتنباطي فـــي اســـتنباط أدلـــة حجیـــة المـــصالح، ومـــن ثـــم مـــنهج التطبیقـــات المعاصـــرة 
  . المرسلةللمصالح

  :الدراسات السابقة :ًدساسا
 بعد مراجعة الأدب النظـري المتعلـق بالبحـث، لاحـظ الباحـث أن هـذا الموضـوع

فـرد یُ  إلا أن هـذا الموضـوع لـم،واسعة مـن الناحیـة الأصـولیة والتطبیقیـة بدراسات َحظي
  .بدراسة فقهیة مقارنة -في حدود ما أعلم-على وجه الخصوص 
  : التي عنیت بهذا الموضوع ومن الرسائل

المـصلحة المرسـلة وتطبیقاتهـا المعاصـرة فـي الحكـم ) ٢٠٠٩( عبد الحمید محمـود، -١
 ونوقشت هذه الرسالة في جامعة النجاح الوطنیة في ,ستیر، رسالة ماجوالنظم السیاسیة
  .نابلس فلسطین
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هــدفت هــذه الدراســة إلــى بیــان أهمیــة المــصالح المرســلة للمجتهــد والاخــتلاف و
 وبیــــان تطبیقــــات الكبیــــر بــــین العلمــــاء فــــي المــــصالح المرســــلة فــــي ظــــاهر النــــصوص،

حـوادث والمـستجدات التـي وكثرة الالمصلحة المرسلة في مجال الحكم والنظم السیاسیة، 
 والقضایا الشخصیة للفرد المسلم في حیاته ،تحتاج إلى الحكم علیها في القضایا العامة

 وعلیـه فـإن ،واعتمد الباحث فـي دراسـته المقارنـة علـى آراء العلمـاء الأصـولیین، الیومیة
ــوم بعــــرض آراء العلمــــاء  ــ ـــي إذ یق ــفي التحلیلـ ـــى الأســــلوب الوصــ هــــذا البحــــث یعتمــــد علـ

ــوة بموضـــ ــرجیح بینهــــا حــــسب قــ ــة التـــي اســــتندوا علیهــــا ثــــم التـ وع المــــصالح وبیــــان الأدلــ
، الأدلــة الــشرعیة تنقــسم إلــى قــسمین: وكــان مــن أهــم نتــائج هــذه الدراســة مـا یــأتي.الـدلیل

  . وأدلة تبعیة،أدلة أصلیة أساسیة
ــر كأســــاس المـــصلحة حفیظــــة، مبـــارك دراســـة، -٢ ــشرعیة والقانونیــــة، لتقریـ  الأحكــــام الـ

 الإســـلامیة، قـــسنطینة للعلـــوم فـــي جامعـــة عبـــد القـــادر دكتـــوراه أطروحـــةمقارنـــة،  دراســـة
)٢٠٠٦.(  

 وبیان ، وأوجه الاستدلال بها،هدفت هذه الدراسة إلى بیان المصالح كمصطلح
 مبناه ، والوقوف على سبب الاختلاف الذي یؤول لأصل فكري فلسفي،بعض تطبیقاتها

حـــث فـــي تحقیـــق هـــذه الأهـــداف علـــى المـــنهج واعتمـــد البا.الأصـــالة والمعاصـــرة الجدلیـــة
  . وذلك من خلال العرض والتحلیل للآراء ومناقشتها،الاستقرائي

ـــد بولیفـــة، دراســـة-٣ ــرة، یزی ـــة معاصـ ــة تطبیقی ــة دراسـ ــلة عنـــد المالكیـ ــصالح المرسـ ،  المـ
  .٢٠١٧ الوادي معهد العلوم الإسلامیة، الجزائر–جامعة الشهید حمة لخضر

ان القــیم التــشریعیة للمــصالح المرســلة فــي المــذهب هــدفت هــذه الدراســة إلــى بیــ
 وتحدیــد الــضوابط الحاكمــة لهــذا النــوع مــن الاســتدلال حتــى لا یفــضي التوســع ،المــالكي
 مـن النـوع هـذا أهمیـة وبیـان والتـشهي والهـوى المجـرد بـالرأي االله دیـن فـي القـولفیه إلى 

  .ومستجداته العصر تحدیات مواجهة في الاستدلال
ـــد الاســـتقرائي، المـــنهج منهجیتـــه فـــي باحـــثال اعتمـــد وقـــد  مـــن أكثـــر اعتمـــده فق

 التحلیلي والمنهج مصادرها، من وجمعها الأصولیین، آراء بتتبع وذلك النظري، الجانب
 ودراسـتها العلمیـة المـادة فهـم حیـث مـن ومـسائل نصوص من استقرائه تم لما وظفه وقد

 إذا إلا بهـــا یؤخــذ لا مرســـلةال المــصلحة نأ البحـــث هــذا نتیجـــة وكانــت .منهجیـــة دراســة
 وتأویـــل المبطلــین وانتحـــال الغــالیین تحریــف مـــن تحفــظ حتــى الـــشرع بــضوابط ضــبطت
  .المصلحة فتمت الشرع وجد أینما وأنه ,الجاهلین
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  :خطة البحث  

  :على النحو التالي, اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
لدراســـة وأســـئلتها، أهـــداف الدراســـة، مـــشكلة ا) لبحـــثمقدمـــة ا( التقـــدیم: المقدمـــة وتـــشمل

  .وخطة البحث, أهمیة الدراسة، منهج الدراسة، الدراسات السابقة
  :، وفیه مطلبانا وأنواعهاالمصالح المرسلة، مفهومه: المبحث الأول
  .ً واصطلاحاًمفهوم المصالح المرسلة لغة: المطلب الأول
  .هامن حیث اعتبار الشارع لأنواع المصالح : المطلب الثاني
 .أقوال وآراء الفقهاء في حجیة المصالح المرسلة وأدلتهم: المبحث الثاني
 .أقوال وآراء العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: المطلب الأول

 .أدلة القائلین باعتبار المصلحة المرسلة: ب الثانيالمطل
  .أدلة القائلین بعدم اعتبار المصلحة المرسلة: المطلب الثالث

  . المرسلةالتطبیقات المعاصرة للمصالح: لثالثالمبحث ا
  ثم خاتمة وتشمل النتائج

  قائمة المراجع
 

 
  

  :ً واصطلاحاًالمصالح لغة.١
 والمـصلحة ، والـصلاح من الجذر صلح، والصلاح ضـد الفـساد:ًالمصلحة لغة

 قـال, )١(واحدة وأصلح الشيء بعد فساده أي أقامه، وأصلح الدابة أحسن إلیها وصلحت
 وتطلــق, )٢(»الفــساد خــلاف علــى یــدل واحــد، أصــل والحــاء والــلام الــصاد«: فــارس ابــن
 المـسبب اسـم إطـلاق بـاب مـن مرسـلا ًمجـازا النفـع بمعنـى صـلاح فیـه الـذي الفعـل على
 العلــم وطلــب التجــارة لأن مــصلحة العلــم وطلــب مــصلحة، التجــارة :فیقــال الــسبب علــى
 المــصلحة اســم الجمــع لهــا هــو مــصلحات ًوأیــضا, )٣(.المادیــة والمعنویــة للمنــافع ســبب

  . ما فیه صلاح الشيءًومصالح، وتعني المنفعة وهي أیضا
                                                

روت مختار الصحاح مادة ی طبعة دار صادر ب- مادة صلح ٥١٧/٢لسان العرب ابن منظور، ) ١(
  .١٨ ص)ل ح ص (مادة المنیر المصباح - لبنان مكتبة -١٥٤ص )ص ح ل(

  .)صلح: مادة ()٣٠٣/٣ (اللغة فارس، مقاییس ابن) ٢(
الـوجیز  المعجـم - التـراث إحیـاء دار ٤٧٣ ص الـصاد فـصل الحاء باب المحیط القاموس انظر) ٣(

  .والتعلیم التربیة وزارة صلح  مادة٣٦٨ص
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ــا كالمنفعـــة والمـــصلحة المنفعـــة، هـــي والمـــصلحة  جلـــب: ًلغـــة بهـــا فـــالمراد ومعنـــى، وزنـ
  )١(.المضرة ودفع منفعة،ال

 إلـى یرجـع مـا بالمـصالح وأعنـي:" )٢(الشاطبي الإمام قال: ًاصطلاحا المصلحة
 علــى والعقلیــة الــشهوانیة أوصــافه تقتــضیه مــا ونیلــه عیــشه، وتمــام الإنــسان، حیــاة قیــام

 تلـك یكـون؛ لأن لا الاعتیـاد مجـرد فـي الإطلاق، وهذا على ًمنعما یكون حتى الإطلاق
 كالأكـل تلحقهـا أو تـسبقها أو بهـا تقتـرن كثرت أو قلت ومشاق بتكلیف بةمشو المصالح
 بكـد إلا تنـال لا الأمور هذه ،فإن ذلك وغیر والنكاح والركوب والسكنى واللبس والشرب
 مـا إذ الوجـود، مواقـع حیـث مـن محـضة بمفاسـد لیـست الدنیویـة المفاسـد أن ،كما وتعب

 الرفــق مــن یتبعهــا أو یــسبقها أو بهــا قتــرنوی إلا الجاریــة العــادة فــي تفــرض مفــسدة مــن
   )٣(.كثیر اللذات ونیل واللطف

 الطـائر أرسـلت«: تقـول الإطـلاق، مجـرد: الإرسـال لغـة مـن مأخوذة :المرسلة
   )٤(.من غیر تقیید أطلقته الك وأرسلت ،..أطلقته إذا یدي من

  )٥(.المطلقة أي: ًاصطلاحا المرسلة
 لعبــاده الحكــیم الــشارع قــصدها التــي المــصلحة عــن  عبــارة:المــصالح المرســلة

  )٦(.بینها فیما معین ترتیب طبق وأموالهم ونسلهم، وعقولهم، وأنفسهم، دینهم، حفظ من
  الشارع من المقصودة المنفعة جلب هي: المصلحة بأن صرح التعریف فهذا

ّیعــد الــضرر دفـع بــأن یـصرح لــم وٕان الحكـیم،  تعریــف هــذا أن إلا أیـضا، المــصلحة مـن ُ
  .فیه نص لا فیما الاجتهاد منه ویلزم هب ینوه

                                                
 دار ٤/٢٤٧٩ منظـــــور لابـــــن العـــــرب ، لـــــسان١/٥٢٠ العربیـــــة اللغـــــة لمجمـــــع الوســـــیط المعجـــــم) ١(

  .المعارف
 حققالم المؤلف العلامة بالشاطبي الشهیر الغرناطي موسى بن إبراهیم اسحاق أبو هو :الشاطبي) ٢(

 وأبي الألیبیر الفخار ابن عن اخذ الزاهد، الورع المحدث اللغوي الفقیه  المفسر:الأصولي النظار
 الحوادث في والاعتصام الأصول، في الموافقات: منها عدة مؤلفات له وغیرهم، البلنسي االله عبد

 شــعبان نمـ الثــامن الثلاثـاء االله یــوم رحمـه تـوفي النحــو فـي الخلاصــة علـى جلیــل والبـدع، وشـرح
 ٢١٢/٢ الأصولیین طبقات في المبین الفتح ،٢٥/١ الأعلام الزركلي،: انظر, ١.*ه٧٩٠ سنة
  ٢. *٤١٧ ص ورجاله تاریخه الفقه حنفي، أصول أحمد الحمید عبد ط

  .التوفیقیة المكتبة ط ٢١/٢ للشاطبي الموافقات :انظر) ٣(
  ).رسل: مادة (,)٣٠٨ ص (المنیر المصباح) ٤(
  .المعارف دار ٤/٢٤٧٩ منظور لابن العرب لسان ١/٥٢٠ العربیة اللغة لمجمع سیطالو المعجم) ٥(
 الإمام جامعة ) ٢/٢٢٠ (العلواني جابر طه/د تحقیق الرازي للفخر الأصول علم في المحصول) ٦(

  .الإسلامیة سعود بن محمد
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ـــد -   ــ ـــا وق ـــدي عرفهــ ــــي: فقـــــال الآمــ ـــصلحة هـ ــم مــ ـــشهد لـــ ــ ــــشرع ی ــــا الـ ـــــار لا لهـ  ولا باعتب

  )١(.سمیت مرسلة ولذلك.بإلغاء
  )٢(وعرفها الإمام الغزالي بأنها عبارة في الأصل عن جلب منفعة ودفع مضرة -
  )٣(ثم عرفها بتعریف اخر هو المحافظة على مقصود الشارع -
  )٤(وعرفها الزركشي بأنها المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق -
  )٥(وعرفها ابن تیمیة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة -

من خلال التعاریف السابقة نلاحظ أن العلماء كلهم متفقون على أن المـصلحة 
، وبالتــالي فــإن راجعــة إلــى قــصد الــشارع وأن العقــل وحــده لا یــدرك المــصالح والمفاســد

التعریف الأنسب والأمثل للمصلحة هو تعریف الإمام الشاطبي وهو ما فهم رعایتـه فـي 
خلــق الخلــق مــن جلــب المــصالح ودرء المفاســد علــى وجــه لا یــستقل العقــل بدركــه علــى 

ــد ؛)٦(حــــال ــصلحة، فهــــو یقــــرر أن النظــــر فــــي تحدیــ  لأنــــه یحــــدد مــــنهج النظــــر فــــي المــ
عي، والعقـل لـیس بـشارع، ولا یـستقل بـدركها علـى حـال المصلحة المعمول بها نظر شـر

  .ولا بد حینئذ من إحالة المصلحة على الشرع لیشهد لها بالاعتبار
 

  : ن هذا الاتجاه إلى ثلاثة أقسامتنقسم المصلحة م   
   مصالح معتبرة-١
   مصالح ملغاة-٢
   مصالح مرسلة-٣

  :  المعتبرةالمصالح: أولا
  اع، أو ترتیب الحكم على وفقها فيـارع بنص أو إجمـوهي التي اعتبرها الش

                                                
  .م١٩٦٧ الحلبي، مؤسسة ٣/٢٩٠ للآمدي الأحكام أصول في الإحكام) ١(
، الغزالــي، محمــد أبــو حامــد، تحقیــق محمـد بــن عبــد الــسلام عبــد الــشافي، دار الكتــب المستـصفى) ٢(

  .١٤٧م، ص١٩٩٣-ه ١٤١٣، ١العلمیة، ط
  المرجع نفسه) ٣(
اد الفحـــول إلـــى تحقیـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول، دار الكتـــب ) ٤( الـــشوكاني، محمـــد بـــن علـــي، إرشـــ

  .٢٧٠، ص٢م، ج١٩٩ -ه١٤١٩، ١العلمیة، ط
 أبـــو العبـــاس تقـــي الـــدین أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن تیمیـــة، الحرانـــي الدمـــشقي، مجمـــوع الفتـــاوى،) ٥(

الحنبلـي، جمــع وترتیــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف 
  .٣٤٥، ص١١م، ج٢٠٠٤-ه، ١٤٢٥الشریف، المدینة المنورة، 

یل، دار الإمام مالك، الجزائر، الاعتصام، أبي اسحاق ابراهیم الشاطبي، تحقیق محمود بن الجم) ٦(
  .٣٤٥م، ص٢٠١٠-ه ١٤٣١، ١ط
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  )١(.صورة بنص أو إجماع
وحاصـــل هـــذه المـــصلحة یرجـــع إلـــى القیـــاس، وهـــو اقتبـــاس الحكـــم مـــن معقـــول 

كـنص  شـرعي دلیـل معقـول وحـصله مـن ، أي مـا اسـتفاده المجتهـد)٢(الإجماع أو النص
  .السنة، والإجماع صالكتاب، ون

 یـوم مـن نـودي للـصلاة إذا آمنـوا الـذین یـا أیهـا ﴿:تعالى  قال:الكتاب من مثاله
 النـداء وقـت تحـریم البیـع علـى یـدل  فـاللفظ)٣(﴾البیـع وذروا ذكـر االله إلى فاسعوا الجمعة
 وعـــن ذكــر االله عــن مـــشغل فـــي هــذا الوقــت البیــع التحــریم، أن فــي هـــذا والعلــة للجمعــة
  .الصلاة

اس علــى ذلــك كــل مــا یــشغل عــن ذكــر االله وعــن الــصلاة كالإجــارة والــرهن فیقــ
  .والسلم ونحو ذلك فیكون حكم تلك العقود حكم البیع من حیث التحریم ووجوب الترك

  .والمصلحة المقصودة بهذا القیاس تسمى المصلحة المعتبرة من الشارع
فإن اللفظ هنـا , )٤("القاتل لا یرث": السلامو  الصلاةقوله علیه: مثاله من السنة

دل علــى أن الــذي قتــل مورثــه یحــرم مــن المیــراث، والعلــة أنــه اســتعجل أمــرا قبــل أوانــه، 
فیقاس علیه الموصي له الذي قتل الموصي فإنه یحـرم مـن الوصـیة لأنـه اسـتعجل أمـرا 

 لـه الـذي قتـل الموصـي صَـىوُقبل أوانه فیعاقـب بحرمانـه فهنـا الجـامع واحـد، فـصار الم
والمـــصلحة المقــصودة بهـــذا القیـــاس تـــسمى  .ي قتـــل مورثـــه مــن غیـــر فـــرقكــالوارث الـــذ

  .المصلحة المعتبرة من الشارع
 وا علــى أن القاضــي یمنــع مــن القــضاءـماء أجمعـــأن العلــ: مثالــه مــن الإجمــاع

غضبان، والعلة في ذلك إشغال قلبه عن الفكر، والنظر في الدلیل والحكم، وتغیـر  وهو
ــجتهطبعه عن السكون والتلبث للا ــغله عن النظـــاد، فیقاس على ذلك كل ما یشـــ   ر فيــ

                                                
ـــبحوث٢٨٢/٣للآمـــدي  الإحكـــام:انظـــر) ١(  المرســـلة المـــصلحة ــــ ٩٥ فیهـــا ص مختلـــف الأدلـــة فـــي ـ

  .٣١ ص ركاب للدكتور ابو
ط ١٣٧٤/٣ النــاظر روضـة بـشرح البــصائر ذو ى اتحـاف ــ ٢٨٤/١ للغزالــي  المستـصفى:انظـر) ٢(

 ٢٠٥/٣ للطوفي، الروضة مختصر ـشرح ٩٥ فیها ص المختلف الادلة في بحوث ـ الرشد مكتبة
  .٤٥٣/٢ المحصول لباب الرسالة ط مؤسسة

  .٩ الجمعة الآیة رقم سورة) ٣(
القاتــل مـن روایـة أبــي  میـراث ابطـال فــي جـاء مـا بــاب الفـرائض كتـاب فــي عیـسى، أبـو الترمـذي،) ٤(

، وصــححه ٢٧٣٥رقــم  یــرث، لا اتــلالق بــاب الــدیات كتــاب فــي ماجــة وابــن ٢١٠٩هریــرة، رقــم 
 ٩١٣/٢ ماجـة بـن ، سنن٢١٠٩رقم ٤٢٥/٤ الترمذي سنن ینظر. الألباني في صحیح الترمذي

  .٣٧٧/٥ للمناوي القدیر فیض ، في٢٧٣٥ رقم
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   )١(.الدلیل والحكم، وكل ما یغیر طبعه فإن من هذا شأنه یمنع من القضاء  

والمــصلحة المقــصودة بهــذا القیــاس تــسمى المــصلحة المعتبــرة مــن الــشارع وهــذا 
النــوع مــن المــصالح حجــة عنــد كــل مــن یقــول بحجیــة القیــاس مــن العلمــاء ومتفــق علــى 

  )٢(.لتعلیل به وبناء الأحكام علیهصحة ا
  :المصالح الملغاة: ثانیا

وهـي المـصالح التـي لـیس لهـا شـاهد اعتبـار مـن الـشرع، بـل شـهد الـشرع بردهـا 
وجعلهــا ملغــاة لا تعتبــر وینبغــي إن نــشیر هنــا إلــى أن الــشارع الحكــیم لا یلغــي مــصلحة 

صلحة أرجــح منهــا، مــن المــصالح إلا إذا ترتــب علــى اعتبارهــا والاعتــداد بهــا ضــیاع مــ
  .ویتضح هذا من خلال عرض الأمثلة

أحـد ملـوك الأنـدلس , )٣(ما روي أن عبد الرحمن بن الحكم الأمـوي: ومثال ذلك
كــان قــد جــامع زوجتــه فــي نهــار رمــضان، ثــم نــدم علــى فعلتــه وأراد أن یعــرف حكــم االله 

 وهـو )٤(ن یحيبالنسبة له، فجمع العلماء والفقهاء وسألهم عما یكفر به، فقال له یحي ب
، تكفر بصیام شهرین متتابعین لا یجزئك غیـر هـذا، ولمـا انـصرف )٥(تلمیذ الإمام مالك

القـادر علـى إعتـاق الرقبـة كیـف : العلماء أنكروا على یحي بن یحي فتواه هذه وقـالوا لـه
عدل به إلى الصوم والصوم وظیفة المعسرین وهذا الملك یملك عبیـدا غیـر محـصورین 

إن المقــصود مـن الكفــارة الــردع والزجــر، والملـك لا ینزجــر بغیــر الــصوم، فأجـابهم قــائلا 
  ولو فتحنا له باب التكفیر بالعتق لسهل علیه هذا الأمر ولكان فیه إغراء له بأن یجامع

                                                
  .١٣٧٥/٣ الناظر روضة بشرح البصائر ذوي إتحاف) ١(
  .٣١ ركاب أبو/د المرسلة ـالمصلحة ٩٥ ص فیها المختلف الأدلة في بحوث) ٢(
ولــد  بالأنـدلس، أمیــة بنـي ملـوك رابــع الأمـوي بــن هـشام حكـم بـن بـن هــشام حكـم بــن الـرحمن عبـد) ٣(

 وفیـــات ،٢٦٠/٨ النـــبلاء أعــلام ســـیر انظـــر هـــ،٢٣٨ ســـنة بقرطبـــة تــوفي هــــ١٧٦ ســـنة بطلیطلــة
  .                                                       ١٤٥/٦الأعیان، 

 اواخـر فـي المـشرق الـى ارتحـل ه، ١٥٢ سـنة القرطبـي، ولـد الاندلـسي ثیـرك بـن یحیـى بـن یحي) ٤(
 عن منه، وحمل سماعه في شك الاعتكاف من أبواب سوى الموطأ منه فسمع مالك حیاة الامام
ــنة ومــــسائل، وتــــوفي ســــؤلات كتــــب عــــشر ابــــن القاســــم  النــــبلاء أعــــلام  ســــیر:انظــــر  ه،٢٣٤ ســ

  .٨٢/٢بالذه ، شذرات١٤٣/٦ الاعیان ، وفیات٥١٩/١٠
الائمة الأربعة،  الهجرة، وأحد دار عبد االله، إمام أبو الحمیري الأصبحي مالك بن أنس بن مالك) ٥(

الحـدیث والفقـه،  شـتى، وخاصـة فـي علـوم  ه، تمهـر٩٣ سـنة بالمدینـة المالكیة، ولد تنسب والیه
على القدریة،  لردوا القدر في ورسالته الموطأـ مؤلفاته حدیثه وفتیاه، أشهر في التحري شدید وكان

ـــسیر فـــــي وكتابـــــه  البدایـــــة ــــــ١٢٨/٦ ــــــالأعلام٥/١٠ التهـــــذیب  تهـــــذیب: ینظـــــر.القـــــرآن غریـــــب تفــ
  ٦٨٤/٥.والنهایة
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  )١(كل یوم ویعتق رقبة فحملته على أصعب الأمور لئلا یعود إلى مثل ما فعل
ــا  العتــق تــرك قــد الفقیــه ذلــك كــنالعبــاد، ول لمــصلحة العتــق الــشارع قــدم قــد فهن

 المتوهمـة المـصلحة هـذه ولكـن توهمهـا، قـد لمـصلحة شـهرین صـیام الملـك على وأوجب
   )٢(.الشرعي للنص معارضة لأنها, ملغاة
   :المرسلة المصالح :ثالثا

  .تعریفها في المطلب الأول الحدیث عنها عند سبق وقد
 

 ومنها الحاجیة، ومنها الضروریة، فمنها: مراتب على لمصالحا العلماء أن بین   
  : المراتب من هذه مرتبة لكل بیان وهذا )٣(التحسینیة

  :الضروریات ًأولا
 مـصالح لم تجر فقدت إذا بحیث والدنیا، الدین مصالح قیام في كانت ما وهي"

   )٤(.حیاة وفوت وتهارج فساد على بل استقامة، على الدنیا
ــضرور وهــــذه  والعقــــل، والــــنفس، الــــدین،: وهــــي الخمــــس الكلیــــات تــــسمى یاتالــ

 لا أمـر حفظهـا إن بـل للـشریعة، ًأصـولا تعتبـر الخمـس الكلیـات وهذه والمال، والعرض،
 قــدمت الــضروریات ولــذا والــسنة، الكتــاب فــي ًمتأصــلا نجــده مــا وهــذا أحــد، فیــه یختلــف

   )٥(.سواها على
 وضـــعت الـــشریعة أن علـــى ملـــلال ســـائر بــل الأمـــة اتفقـــت فقـــد: "الـــشاطبي قــال

 والعقــل، والمــال، والنــسل، والــنفس، الــدین،: وهــي الخمــس الــضروریات علــى للمحافظــة
 لنــا شــهد ولا معــین، بــدلیل ذلــك لنــا یثبــت ولــم بالــضرورة، الــدین مــن المعلــوم مــن وهــذا
  تنحصر لا أدلة بمجموع للشریعة ملاءمتها عُلمت بل إلیه، برجوعها یمتاز معین أصل

                                                
ـــام:انظـــــر) ١( ـــــ المستـــــصفى ١٨٠/٤ الكوكـــــب ــــــشرح ٢٨٥/٣ للآمـــــدي  الإحكــ ـالاعتـــــصام  ٢٨٥/١ ـ

 الادلـــة فــي ـــبحوث ١٣٧٦/٣ البــصائر ذوي إتحــاف ـــ ٤٥٤/٢ المحــصول  لبــاب٤٥١،٤٥٠/٢
  .٢٠٥/٣ الروضة للطوفي، مختصر ـشرح ٩٦ فیها ص المختلف

 ذوي إتحــــاف التوفیقیــــة المكتبــــة ط ٤٥١/٢ للــــشاطبي الاعتــــصام -٢٨٥/١ المستــــصفى: انظــــر) ٢(
  .٩٦ فیها المختلف الأدلة في بحوث-١٣٧٦/٣البصائر

ــــسول، ج نهایـــــــة: الأســــــنوي) ٣( ـــــي .٨٥٤ص/٢الــ ـــــشاطبي .٤٨٥-٢/٤٨١المستــــــصفى، : الغزالــ : الــ
: عاشــور ، بـن١٢٥-١١٢الإسـلامي، الفقـه أصــول فـي الـوجیز:  زیـدان.، د١٠-٢/٧فقـات،الموا

 ضــوابط: البـوطي ،٣٢١مالــك، ص الإمـام: زهــرة ، أبـو٢٢٤-٢١٩الإســلامیة،  الـشریعة مقاصـد
  .١٢٣-١١٩المرسلة، ص المصلحة

                                                                                         ١٧ص/٢الشاطبي، الموافقات، ج) ٤(
  .٨٧-٨٦الموازنات، ص فقه السوید، ناجي) ٥(
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   )١(واحد في باب  

  : الحاجیات ًثانیا
 الغالـب فـي المـؤدي الـضیق ورفـع التوسـعة حیـث مـن إلیهـا مفتقـر كان ما وهي

  )٢(.المطلوب بفوت اللاحقة والمشقة الحرج إلى
 مبلغ یبلغ لا ولكنه والمشقة، الحرج الجملة في المكلفین على دخل تراع لم فإذا

 بعـد الثانیـة الرتبـة فـي یجعلهـا مـا هـذاو ،)٣(العامـة المـصالح فـي والمتوقـع العادي الفساد
  .الضروریات

 الحـرج رفـع علـى مبنیـة الـشریعة أن هو للحاجیات الشریعة مراعاة على والدلیل
  )٤(".التیسیر تجلب المشقة: "العلماء قال هنا ومن الیسر، وطلب والمشقة

 والعمــل الــضروریات حمایــة ودورهــا المقاصــد، حلقــات إحــدى هــي فالحاجیــات
ــلاح علــــى  المــــصالح لرعایــــة عــــز وجــــل االله شــــرعها التــــي والأحكــــام ,)٥(وٕاكمالهــــا هاإصــ

 ًتجنبــا الكفــر بكلمــة المخففــة كــالنطق الــرخص االله فــشرع لهــا حــصر لا للنــاس الحاجیــة
)٦(.كثیرة ذلك على الأمثلة بالمرض المناطة وكالرخص السفر، في وكالفطر للقتل،

.  
  :التحسینیات ثالثا

 التــي الأحــوال المدنــسات وتجنــب العــادات، ســنمحا مــن یلیــق بمــا الأخــذ هــي"
  )٧(."الأخلاق مكارم اسم ذلك ویجمع الراجحات، العقول تأنفها

 قـدم كلهـا اجتمعـت لـو بحیـث الحاجیـات، بعـد الثالثـة الرتبـة في یجعلها ما وهذا
  .التحسیني على الحاجي ثم الحاجي على الضروري

ــ الأمــة حــال كمــال بهــا كــان مــا هــي فالتحــسینات إذن  تعــیش حتــى نظامهــا يف
 مقاصـد مـن مقـصد وهـذا الأمـم، بقیـة مرأى في المجتمع منظر بهجة مطمئنة ولها آمنة

 الأمــة، جمــال وٕاظهــار المكــارم، إتمــام فــي وســلم علیــه االله صــلى الكــریم مبعــث الرســول
 خاصــة أم العـورة كـستر عامـة عـادات كانــت عاداتهـا، سـواء ومحاسـن وحـسن أخلاقهـا،

  )٨(اللحیة وٕاعفاء واللباس لفطرةا كخصال ببعض الأمم
                                                

  .                    ٣١ص/١الموافقات، ج الشاطبي،) ١(
  ٢/٢١ الموافقات، الشاطبي،) ٢(
  السابق المرجع) ٣(
  .١/٧٦ والنظائر، الأشباه: السیوطي) ٤(
  .٨٨الموازنات، ص فقه السوید، ناجي) ٥(
  .٢/٨الموافقات، الشاطبي، )٦(
  .٢/٢٢ الموافقات، الشاطبي،) ٧(
  .٨٩الموازنات، ص فقه السوید، ناجي. ٢٢٤الإسلامیة، الشریعة مقاصد عاشور، ابن) ٨(



 

 

١٢٨
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ــسینیات، هـــذه إلـــى الإســـلام دعـــا فقـــد َوثیابـــك{ :تعـــالى بقولـــه التحـ َ َِ ْفطهــــر َ ِّ َ َ{)١(، 
 عنهمـا االله رضي عمر ابن عن الحدیث في جاء فقد الصلاة، صحة في ًشرطا وجعلها

ــلى َّاللـــه َرســــول ســـمعت إنــــي :قـــال ُتقبـــل لاَ: "ُیقــــول وســـلم علیــــه َّاللـــه َّصــ ِبغیــــر ٌصــــلاة ُْ َ ِ 
ٍطهـور  بأخــذ وجـل عــز االله أمـر وكـذلك حــال، أحـسن علــى المـسلم لیكـون كلــه وذلـك, )٢("ُ
ِبني یَا﴿ :تعالى قوله في كما المسجد إلى الذهاب عند الزینة َآدم َ ْخذوا َ ُ ْزینتكم ُ ُ َ َ َعنـد ِ ِّكـل ِ ُ 
ٍمسجد ِ ْ ْوكلوا َ ْواشربوا ُُ ُ َ ْ َولا َ ْتسرفوا َ ُ ِ ْ ُإنه ُ ُّیحب لاَ َِّ ِ ِالمسر ُ ْ ُ َفینْ ِ﴾ )٣(  

 
     :الأعمال المكلف بها المسلم قسمان

 وهـو كـل مـا مـن شـأنه تنظـیم العلاقـة بـین الإنـسان وربـه، والأصـل :قـسم العبـادات -١
الأصــل فــي "ویقــول الــشاطبي  )٤(.فیــه التعبــد فالنــصوص فیهــا غیــر معللــة فــي جملتهــا

 ویــستدل علــى ذلــك )٥(لــى المكلــف التعبــد دون الالتفــات إلــى المعــانيالعبــادات بالنــسبة إ
 فــإن مــا كــان مــن التكــالیف مــن هــذا القبیــل، فــإن قــصد الــشارع أن )٦(بالاســتقراء وغیــره

 )٧(.یوقف عنده ویعزل عنه النظر الاجتهادي جملة
، والأصـل فیـه ضا وهـو مـا یتـصل بمعاملـة بنـي الإنـسان بعـضهم بعـ:قسم العادات -٢

ــي شــــرعت مــــن أجلهــــا الأحكــــامالال ــات إلــــى المعــــاني والبواعــــث التــ  أمــــا العــــادات )٨(.تفــ
   ویستدل الشاطبي علیه أیضا,)٩(عانيـفالأصل فیها عند الشاطبي الالتفات إلى الم

     )١٠(.بالاستقراء
ومجال العمل بالمصلحة المرسلة هو قسم العـادات، لأن المـصلحة فیهـا یمكـن 

ــبات  إن عامــــة)١١(إدراكهــــا ومعرفتهــــا ــى دون المناســ ــا، إنمــــا فیمــــا جــــرى علــ  النظــــر فیهــ
                                                

  .٤الآیة : المدثر سورة) ١(
  .١/٢٢٤، ٢٠٣رقم،  حدیث مسلم، رواه) ٢(
  .٣١الآیة : الأعراف سورة) ٣(
ن، موالمرعشلي، محمد عبد الرح. ٤٧٥ ص ٢ لأصول الفقه، جابن التلمساني، شرح المعالم في) ٤(

  .، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر٢٧١اختلاف الاجتهاد وتغیره وأثر ذلك في الفتیا، ص 
  .٣٠٠ص ٢الموافقات، ج الشاطبي،) ٥(
  .٣٠٤ – ٣٠٠المرجع السابق، ص ) ٦(
  ٣٦٥ص /١الشاطبي، الاعتصام، ج) ٧(
  .٢٧١سابق، ص المرعشلي، المرجع ال) ٨(
  ٣٠٠ ص ٢الشاطبي، الموافقات ج) ٩(
  ٣٠٧ – ٣٠٤  ص٤الشاطبي، الموافقات، ج) ١٠(
. م١٩٧٧ القـاهرة س –، دار النهضة العربیـة ١٤٤البري، زكریا، أصول الفقه الإسلامي، ص ) ١١(

    ١٩٨٣ دار الثقافة س ٣٢٩وانظر البردیسي، محمد زكریا، أصول الفقه، ص 
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لهــا فــي التعبــدات،  المعقولـة، التــي إذا عرضــت علــى العقــول تلقتهــا بــالقبول، فــلا مــدخل  

  .)١("وما جرى مجراها 
ولأن رعایتها في ذلك هي مقصود الشرع، بخـلاف العبـادات فإنهـا حـق الـشرع، 

ــالنص أو الإجمـــــاع ـــا إلا بـــ ـــة إیقاعهــ ــ ــرف كیفی ــــال )٢(.ولا یعـــ ـــى إعمـ ــ ــدعو إل ــا یـــ ٕ وان ممـــ
المـصلحة المرســلة فـي بــاب المعـاملات والعــادات كثـرة المــستجدات والحـوادث والنــوازل، 
وصــیغ العقــود الجدیــدة فــي ظــل المجتمــع المعاصــر الــذي تتــزاحم فیــه القــضایا الجدیــدة 

ـــي الواقــــع، القــــضایا والمــــسائل .التــــي تحتــــاج إلــــى أحكــــام شــــرعیة ــشریعي فـ ــا التــ ومجالهــ
      )٣(.ة، والسیاسیة والثقافیة، والإعلامیة، والمالیة، والتنظیمیة، والبیئیة وغیرهاالاجتماعی

ــ بالمــصلحة المرســلة مــا ســكتت عنــه د اعتبــر بعــض الفــضلاء مجــال العمــل وق
ویـدخل فیهـا المبـاح، وتنظـیم هـذا  ": وجعلهـا مـن منطقـة العفـو وقـال,الشریعة الإسـلامیة

    )٤(."المجال متروك للمسلمین
عتبـر المـصلحة المرسـلة مـن المبـاح، مـع أن المـصلحة المرسـلة یثبـت بهـا فقد ا

ـــل اســـتخدام مكبـــرات  ـــدوب مث ــا هـــو من ـــوانین الـــسیر، ومـ ـــل الالتـــزام بق مـــا هـــو واجـــب مث
    .الصوت في الأذان، وما هو حرام مثل المخدرات، والأدویة المخدرة

ك مــن الأمــور ولا بــد هنــا مــن الانتبــاه إلــى أن جانــب المعــاملات لا یخلــو كــذل    
التعبدیة التي لا یجوز إعمال العقـل فـي البحـث عـن مـصلحة مرسـلة للنـاس فیهـا لـورود 

، ونــصیب المیــراث، یقــول لاالــدلیل الخــاص علیهــا فــلا مجــال للاجتهــاد فیهــا، كالربــا مــث
   الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد التعبد فلا بد منتعبداتوٕان الغالب في ال ":الشاطبي

  .)٥("قوف مع النصوصالتسلیم والو
وبهذا یتضح أن مجال إعمال المصلحة المرسلة هو المعاملات والعادات، أمـا 

   .فلا مجال فیها للمصلحة المرسلة العقیدة والعبادات
إلا أنني أقول إننا أعملنا المصلحة المرسلة في بعـض الأمـور الـشكلیة التـي لا 

شة لهــا، مــع ملاحظــة أنــه قــد تــدخل فــي صــلب العبــادة أذكــر بعــض الأمثلــة بــدون مناقــ
دفـع القیمـة : ، ومـن أمثلـة ذلـكاًیوجد الدلیل على هذا الأمر لكنه دلیل عام ولیس خاصـ

                                                
  .٣٦٤ص / الاعتصام، جالشاطبي، إبراهیم،) ١(
 فــــي المــــصالح، أثبتهــــا مــــصطفى زیــــد، أنظــــر، ملحــــق المــــصلحة فــــي التــــشریع ةالطــــوفي، رســــال) ٢(

  .   ٢٤٥الاسلامي، ص 
   .٤٣الزحیلي، وهبة، فقه الضرورة في الشرعیة، ص ) ٣(
   . م١٩٩٩ ١ ط, الأردن,، دار النفائس٢٣٩ان، نظرات في أصول الفقه،صمیالأشقر، عمر سل) ٤(
  .٣٠٨ ص ٢لشاطبي، الموافقات، جا) ٥(
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 حیــث لــم یــدل الــدلیل الخــاص الــصریح الــصحیح –عنــد مــن قــالوا بهــا–فـي زكــاة الفطــر 
 فیهـــا المـــصلحة العامـــة بـــسبب ىعلـــى ذلـــك، بعـــض مناســـك الحـــج التـــي یجـــب أن تراعـــ

رمي الجمرات، وتوسیع أماكن مناسك الحج كالمسعى، والطواف ببناء كوقت  الازدحام،
أكثر من طبقة لذلك، وبناء المـآذن، واسـتخدام مكبـرات الـصوت فـي الأذان وغیـره، هـذه 
ٕالأمثلة وغیرهـا ممـا لـم یـدل الـدلیل الخـاص علیهـا هـي مـن المـصلحة المرسـلة، وان دل 

   .علیها دلیل عام
 

 
)١(  

مـــذهب القـــائلین باعتبـــار المـــصلحة المرســـلة صـــالحة للاســـتدلال بهـــا، وهـــو مـــذهب -١
ــد  .والمحكـــي عــــن الــــشافعي ومعظـــم أصــــحاب أبــــي حنیفـــة, )٣( وأحمــــد)٢(مالـــك قــــال عبــ

ذا الرأي للجمهور مؤكدا بأن المصلحة المرسلة حجة شرعیة یبنى الوهاب خلاف بأن ه
  )٤("علیها تشریع الأحكام

فــإن فقــد أحــد بتــوافر شــروط المــصلحة مــذهب القــائلین باعتبــار المــصلحة المرســلة  -٢
 :هذه لم تعتبر

ـــروریةتكــــونن أ - ــ،  المــــصلحة ضـ ــ ـــراد ب ـــسذلكوالمـ ـــن الــــضروریات الخمـ   أن تكــــون مـ
 .)لنسل، المالالدین، النفس، العقل، ا(
ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي : "قال إمام الحرمین.ملاءمتها للمصالح المعتبرة -

ـــرة  ـــشرط الملائمـــــة للمــــصالح المعتبــ ـــلة بـ ــصالح المرســ ـــام بالمــ ــق الأحكــ ـــى تعلیــ ــــة إلــ حنیف
ٕفالشافعي تمسك بالمعنى وان لم یستند إلى أصل علـى شـرط قربـه مـن معـاني الأصـول 

  )٥("الثابتة
 . لا ظنیةقطعیةلحة أن تكون المص -
ــــیع المســــكلیة والمراد بالكلیة أي التي تعم جملحة ــــأن تكون المص -   لمین لا لو كانتــ

                                                
، ١٧٨/٣الإبهاج :  السبكي,)٢٠٩ص(إجابة السائل بغیة الآمل : ذكر آراء العلماء، الصنعاني) ١(

  .١٦٧/٤الإحكام : ، الآمدي٣٥٠/١إرشاد الفحول : الشوكاني
  .٣٧٣/١الاعتصام : ، الشاطبي٣٥٠/١إرشاد الفحول : الشوكاني) ٢(
بـالرجوع إلـى مـذهب بعـض  ) ٢٩٥ص(خل إلـى مـذهب الإمـام أحمـد المـد: عبد القـادر الدمـشقي) ٣(

أن المصلحة  والصحیح"ًالحنابلة وجدنا أنهم لا یحتجون بالمصلحة المرسلة مطلقا قال ابن قدامة 
  ).١٧٠ص (روضة الناظر : ابن قدامة: انظر" المرسلة لیست بحجة 

  ) ٩٤ص(علم أصول الفقه : خلاف) ٤(
  ٧٢١/٢صول الفقه البرهان في أ: الجویني) ٥(



   

 

١٣١

 
 )١(لبعض الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة دون حالة، واختار هذا البیـضاوي  

  .ّ، ومثل للمصلحة المستجمعة بمسألة الترس)٢(والغزالي
رسلة صالحة للاسـتدلال بهـا وهـو مـذهب مذهب القائلین بعدم اعتبار المصلحة الم -٣

  .الحنفیة والشافعیة وبعض الأصولیین
ٕعــدم التمــسك بهــا مطلقــا والیــه ذهــب القاضــي أبــو یــرى أصــحاب هــذا المــذهب  ً

وبــه قــال الآمــدي .)٣(بكــر البــاقلاني وابــن الحاجــب مــن المالكیــة وطوائــف مــن المتكلمــین
  )٤("یجوز العمل بهاغلبت على الظن لا ٕوالمصالح المرسلة وان " حیث قال 

اتفـق الفقهـاء مـن  ":وزعم أن هذا الرأي متفق علیه عنـد الـشافعیة والحنفیـة فقـال
  )٥("الشافعیة والحنفیة وغیرهم على امتناع التمسك بالمصلحة المرسلة وهو الحق
  .ٕلكن الحق أن مذهب الشافعي غیر ذلك وانما هذا لبعض الشافعیة

  : سبب الخلاف
هــل هـــذه المـــصادر ) الكتـــاب والــسنة والإجمـــاع(لثلاثـــة اختلفــوا فـــي المــصادر ا

شاملة لكل ما یستجد في حیاة الناس، فمن قال بكونها شـاملة لكـل مـا یـستجد فـي حیـاة 
ــة شـــاملة  ــأن المـــصادر الثلاثـ ـــال بـ ـــة المـــصالح المرســـلة، ومـــن ق ــدم حجی النـــاس قـــال بعـ

  .للقواعد دون التفصیلات قال بحجیة المصالح المرسلة
 

  :  والمعقول والإجماعاستدلوا بالمنقول
                                                

  .٨٥٩/٢نهایة السول شرح منهاج البیضاوي : سنويالإ) ١(
إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمین فلو : "  حیث قال٤٨٧/٢,المستصفى: الغزالي) ٢(

ًعنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمین لو رمینا الترس لقتلنا مسلما  كففنا
وهــذا لا عهــد بــه فــي الــشرع ولــو كففنــا لــسلطنا الكفــار علــى جمیــع المــسلمین  لــم یــذنبًمعــصوما 

فیجوز أن یقول قائل إن الأسیر مقتول بكل حال فحفظ جمیع  ًفیقتلونهم ثم یقتلون الأسارى أیضا
مقصود الشرع تقلیل القتل وكان هذا التفاتا إلى  المسلمین أقرب إلى مقصود الشرع لأننا نقطع أن

بأدلــة خارجــة علــى الحــصر،  علــم بالــضرورة كونهــا مقــصودة للــشارع لا بــدلیل واحــد بــلمــصلحة 
بعــضهم  وكــذلك هــذه مــصلحة كلیــة فحفــظ جمیــع المــسلمین أقــرب إلــى مقــصود الــشارع مــن حفــظ

ولیس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم فلا یحل رمـي التـرس إذ لا ضـرورة، ولـیس 
رهم بنا لأنهـا لیـست قطعیـة بـل ظنیـة، ولـیس فـي معناهـا جماعـة فـي معناها إذا لم نقطع بظف في

ًلنجوا والا غرقوا جمیعا لأنها لیست كلیة ًسفینة لو طرحوا واحدا ٕ.  
ـــه: الجــــویني) ٣( إجابــــة الــــسائل بغیــــة الآمــــل : ، الــــصنعاني٧٢٢ ٧٢١/٢-البرهــــان فــــي أصــــول الفقـ

  ).٢٠٩ص(
  .١١/٤الإحكام : الآمدي) ٤(
  .١٦٧/٤نفس المرجع السابق) ٥(



 

 

١٣٢

  

  :  والسنةأما المنقول فمن الكتاب -
ْفاعتبروا یا أُولي الأَبصا ﴿:أما الكتاب فقوله تعالى ِ َِ   )١(﴾رَ

ـــة ــه الدلال ـــى كونــــه : وجـ ــصلحة عل ــر بالمجـــاوزة والاســـتدلال بكونــــه مـ فهــــذا أمـ
   )٢(دخوله تحت النصمجاوزة فوجب  ًمشروعا
: )٣(وسـلم قــال لمعـاذ بــن جبــلیــه علالله صـلى الله مـا روي أن رســول : مـن الــسنة        

فـي  یكـن فإن لـم :قالالله قال أقضي بما في كتاب  ,تقضي إذا عرض لك قضاء؟كیف 
 یـي رأتهـد؟ قـال أجالله فـي سـنة رسـول  یكـنفإن لم :قالالله فبسنة رسول : ؟ قالاللهكتاب 
 یهعلالله صلى الله  قال معاذ فضرب رسول ", والبحثجتهادالا أي لا أقصر في ,ولا آلو

ــدري  ــلم صــ ــدهوســ ــ ــــال,بی ــد  : وق ــا الله ا رســــول الــــذي وفــــق رســــولالله الحمــ  الله یرضــــيلمــ
  .)٤("هورسول

 ًوسـلم أقـر معـاذایـه علالله صلى الله   أن رسول: من هذا الحدیثوجه الاستدلال        
 بـالرأي تهـادوالاج ،ه بـيیقـضأو السنة ما الله  في كتاب یجد بالرأي إذا لم جتهادعلى الا

ــى لــــشيء ابقیــــاس یكــــونكمــــا  ــون،نظیــــره علــ ــاد ریعة مبــــادئ الــــشطبیــــق بت یكــ  والاسترشــ
 للحكــم یع تــشرهلأنــ ،هــذا عــن یخــرجوالعمــل بالمــصالح المرســلة لا   العامــة،دهابمقاصــ
 یع المقـصود للـشارع مـن تـشر هـو المـصالحیـقصلحة العامة للناس وتحقم الیحققالذي 

 .)٥(حجةا أنهفثبت  الأحكام،
 عـنهم كـانوا یراعـون المـصالح فـياالله فهـو أن الـصحابة رضـي : وأما الإجماع         

ــ لعلمه؛الفــاجتهاداتهم، ولم یكن ثمة مخ ــالمقص م بأنـــ ــة رعایة مصــــد من الشریعــ ــ   الحـ
                                                

  ).٢(الآیة : سورة الحشر) ١(
  ٢٢٢/٦المحصول : الرازي) ٢(
معــاذ بــن جبــل بــن عمــرو بــن أوس الأنــصاري الخزرجــي، شــهد بیعــة العقبــة والمــشاهد كلهــا مــع ) ٣(

ًعلیه وسلم، وكان اعلم الأمة بالحلال والحرام، وبعثه النبي إلى الیمن قاضیا الله صلى الله رسول 
، شــــذرات ٢٠- ١/١٩ تــــذكرة الحفــــاظ ٧/٢٥٨الأعــــلام :   ینظــــرھ١٨ومرشــــدا، تــــوفي ســــنة 

  .١٠/١٨٦.، تهذیب التهذیب١/٢٩بھالذ
رواه أبـــو داود فـــي كتـــاب الأقـــضیة بـــاب اجتهـــاد الـــرأي فـــي القـــضاء، ورواه الترمـــذي فـــي كتـــاب ) ٤(

الأحكام باب ما جاء في القاضي كیف یقضي، والإمام أحمد في مسنده، ورواه البیهقي في سننه 
ســــنن .  ط دار الحـــدیث٣٥٩ رقـــم ٣/٣٠٢ســـنن أبــــي داوود : ینظـــر.  القاضــــيفـــي كتـــاب آداب

 ط المكتــب الإســلامي ســنن ٥/٢٤٢ ط دار الحــدیث مــسند احمــد ١٣٢٧ رقــم ٣/٦٠٧الترمــذي 
  . ط دار المعرفة١٠/١١٤البیهقي 

 بحـوث فـي الأدلـة المختلـف فیهـا -١٣٥أصول الفقـه الإسـلامي لزكـي الـدین شـعبان ص : ینظر) ٥(
مجلـــة ٣٣٦٠محمـــد صـــالح ص الله عبـــد /صلحة المرســـلة وتطبیقاتهـــا المعاصـــرة د المـــ١١٢ص 

  ٢٠٠٠ العدد الأول ٨جامعة دمشق المجلد 



   

 

١٣٣

 
  )١(التمسك بالمصالح المرسلة الناس فعلم أن هناك إجماع عندهم على جواز  

  علــى المــصالح المرســلة غیــر صــحیح عنــد جماعــةوٕان كــان البنــاء: "قــال الــشاطبي -
 ٕفالحجــة علــیهم إجمــاع الــصحابة علــى المــصحف والرجــوع إلیــه واذا ثبــت اعتبارهــا فــي

   )٢(ًصورة ثبت اعتبارها مطلقا ولا یبقى بین المختلفین نزاع إلا في الفروع
ون السابق  تعالى فالأئمةالله تخلو واقعة عن حكم اأن لاًنا نعلم قطعا نأ: الشافعيقال  -

أقضیة عن   علیهم مع كثرة المسائل وازدحامها لم تخلاللهومن قبلهم الصحابة رضوان ا
إذا تبــین   تعــالى وهــذا یفهــم منــه أنهــم استرســلوا فــي بنــاء الأحكــام علــى الوقــائعاللهحكــم ا

كـذلك لمـا  ذلك علمنا أنه لا تنحصر مأخذ الأحكام في المنصوصات لأنه لو كان ذلـك
وممـا قالـه  ًاد والمنصوصات لا تقع من متسع الشریعة غرفة من بحـراتسع باب الاجته

   )٣(.الشافعي إذا استندت المعاني إلى الأصول فالتمسك بها جائز
  : أما المعقول فمن وجهین

 ًأننـا إذا قطعنــا بــأن المــصلحة الغالبــة علــى المفـسدة معتبــرة قطعــا عنــد الــشرع ثــم: الأول
  غالبـة علـى مفـسدته تولـد مـن هـاتین المقـدمتینغلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحته

وتـرجیح  ًظن أن هـذه المـصلحة معتبـره شـرعا والعمـل بـالظن واجـب لأنـه تـرجیح للـراجح
  )٤(.حجة الراجح على المرجوح من مقتضیات العقول وهذا یقتضي القطع بكونه

عـن  لو لم تكن المصلحة المرسلة حجة لأفضى ذلك إلى خلو كثیر من الوقـائع: الثاني
المــصلحة  الأحكــام الــشرعیة، فمــصالح النــاس تتجــدد ولا تتنــاهى فــالقول بعــدم مــشروعیة

وهــذا لایتفــق  المرسـلة معنــاه أن تقـف الــشریعة عـاجزة أمــام تطـورات النــاس ومـصالحهم،
  )٥(.مع مقاصد الشریعة

 
  : استدلوا بأدلة منها

 أن الـــشریعة راعـــت كـــل مـــصالح النـــاس بنـــصوصها عـــن طریـــق ســـبلها الأربعـــة: لالأو
 ًالكتــاب والــسنة والإجمــاع وبمــا أرشــدت إلیــه مــن القیــاس، فالــشرع جــاء كــاملا فیــه تبیــان

 ولـم كل شيء وقـرروا أن سـائر مـصالح المـسلمین موجـودة فـي هـذه المـصادر الأربعـة،
ــــش التىتهمل الشریعة أي مصلحة من غیر إرشاد إل ــریع لها، والمصـ ــ   ترشد لحة التي لمـ

                                                
  . بتصرف١٨٦/٣الإبهاج :  السبكي٢١٨-٢٢٥ص٦/المحصول: الرازي) ١(
  .١٣٣/١الاعتصام : الشاطبي) ٢(
  .٧٢٣/٢البرهان : الجویني) ٣(
  .٢١٨/٦-٢٢٥المحصول : الرازي) ٤(
  ).٩٤ص(علم أصول الفقه : خلاف) ٥(



 

 

١٣٤

  

  )١(.إلیها الشریعة لیست في الحقیقة مصلحة
  علــى المــصلحة فیــه فــتح لبــاب الهــوى ، فــبعض النــاس قــد یتخیــلًالتــشریع بنــاء: الثــاني

 المفاســد مــصالح ، ســیما وأن المــصلحة أمــر نــسبي تختلــف بــاختلاف النــاس وبیئــاتهم،
 فالمعــاني إذا كانــت محــصورة ,)٢(اب الــشرففــتح بــاب التــشریع لمطلــق المــصلحة فــتح لبــ

 بالأصــول مــضبوطة بالنــصوص تكــون منحــصرة فـــي ضــبط الــشارع ، أمــا إذا لــم تكـــن
 كــذلك فإنــه یتــسع أمرهــا ویــصیر ذوو الأحــلام بمثابــة الأنبیــاء ویــصیر مــا یقولونــه كأنــه

مـا  ًالشریعة وهذا ذریعة في الحقیقة إلى إبطال أبهة الـشریعة وهـذا یعنـي أن كـلا سـیفعل
الحقیقة  ًیراه مناسبا وأن ذلك سیختلف اختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلق وهو في

  )٣(.خروج عما درج علیه الأولون
والقیـــاس  احتجـــوا بـــأن الكتـــاب والـــسنة متلقیـــان بـــالقبول والإجمـــاع ملتحـــق بهمـــا: الثالـــث

مرســلة، ال ًالمــستند بالإجمــاع هــو الــذي یعتمــد حكمــا وأصــله متفــق علیــه أمــا المــصلحة
بالمـــصلحة  فقـــسم لا یـــشهد لـــه أصـــل مـــن الأصـــول الثلاثـــة وانتفـــاء الـــدلیل علـــى العمـــل

  )٤(.المرسلة دلیل انتفاء العمل بها
 وتبــدو فــي كــل عــصر ,بــأن الزمــان یتغیــر: رد علــیهم أصــحاب المــذهب الأول

  الحـلاح لتعطلت مصـ فلو لم یشرع الاستص,جدیدة لم یكن یراها الأولون مصالح
وٕان القول بتحریم المصلحة لیس أهون من القول بإباحتها فكلاهما نوع من  بادكثیرة للع
  )٥(.نص فیه الرأي لا

  : مناقشة الأدلة والترجیح
  عـرض مـذاهب العلمـاء فـي حجیــة المـصلحة المرسـلة وبیـان أدلـتهم یتــرجحبعـد

 أن المـــصلحة المرســـلة حجـــة صــالحة لبنـــاء الأحكـــام علیهـــا وذلـــك لأمـــور ى الباحـــثلــد
  : منها

 أن مصالح الناس تتجدد وفي كل یوم تظهر مصلحة لم تكن معروفة مـن قبـل فلـو -١
  نقــل بكــون المــصلحة المرســلة حجــة وأن المــصالح المعتبــرة هــي فقــط المــصالح التــيلــم

 ٕ الشارع بنص أو إجمـاع فهـذا معنـاه تعطیـل لكثیـر مـن مـصالح النـاس وایقـاعهماعتبرها
ُلیكمل ععَ جماو﴿:تعالىاالله قال  , الحرج الذي هو مدفوع في الشریعةفي   ن مِین الدي فَ

                                                
  ).٩٧ص(علم أصول الفقه : خلاف) ١(
  ).٩٧ص(علم أصول الفقه : خلاف) ٢(
  .٧٢٢/٢البرهان : الجویني) ٣(
  .نفس المرجع السابق) ٤(
  .٧٢٢/٢البرهان : الجویني) ٥(



   

 

١٣٥

 
ِ الله لیرِید یام﴿ :وقال تعالى ,)١(﴾ٍحرج   ُلیكمل عجعَّ   )٢(﴾جرح ن مَ

 إلا أنهـم متفقـون علـى اعتبارهـا ولا یـضیر ,ولست أرى لهذا التعاقـب مـن معنـى
الاتفــاق أن ینكــر القــول بــه آحــاد الأصــولیین كمــا لا یــضیره اخــتلاف الأئمــة فیمــا  هــذا
في كثیر من جزیئات الأحكام مع اتفاقهم عن الأخذ بمدركها كاختلافهم في كثیر  همبین
  )٣(.المسائل المدلول علیها بالقیاس مع اتفاقهم على الأخذ به واعتبار مدركه من
شـــرعوا  أنـــه مـــن اســـتقرأ تـــشریع الـــصحابة والتـــابعین والأئمـــة المجتهـــدین تبـــین أنهـــم -٢

  )٤(.حةًأحكاما كثیرة لتحقیق مطلق المصل
  )٥(أمثلة على اعتماد الصحابة على المصالح المرسلة في فتاواهم

 , اتفــاق أصــحاب رســول االله صــلى االله علیــه وســلم علــى حــد شــارب الخمــر ثمــانین-١
ِفعـن أنـس (وٕانما مستندهم فیه الرجوع إلى المصالح والتمـسك بالاسـتدلال المرسـل،  ِبـن اَ

َّمالك رضي االله عنه أن النبي صـلى االله ع َلیـه وسـلم أُتـي برجـل قـد شـرب الخمـر فجلـده ْ َِ ٍ ِ َّ
َبجریــدتین نحــو أربعــین قــال وفعلــه أبــو بكــر فلمــا كــان عمــر استــشار النــاس فقــال عبــد  ََّ ٍ ِ

ََالرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون ففعله عمر رضي االله عنه ُّ ِ(.)٦(     
 مقـدرلـم یكـن فیـه فـي زمـان رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم حـد : قال العلمـاء

 وٕانمـا جــرى الزجــر فیــه مجــرى التعزیــر ولمــا انتهـى الأمــر إلــى أبــي بكــر رضــي االله عنــه
النـاس  قرره على طریق النظر بأربعین ثم انتهى الأمر إلى عمر رضـي االله عنـه فتتـابع

قیاسـا علـى  فجمع الصحابة رضي االله عنهم فاستـشارهم فأشـاروا علیـه بالـضرب ثمـانین
ـــ ــدود للمـــصلحة التـــي ل علـــى  یس لهـــا شـــاهد بالاعتبـــار ووجـــه إجـــراء المـــسألةأخـــف الحـ

ــام ــي بعـــض المواضـــع مقـ  الاســـتدلال المرســـل أن الـــصحابة أو الـــشرع یقـــیم الأســـباب فـ
الإنـزال  المسببات والمظنة مقام الحكمة فقد جعل الإیلاج في أحكام كثیرة یجـري مجـرى

وحـرم الخلـوة  ٕوجعل الحافر للبئر فـي محـل العـدوان وان لـم یكـن ثـم مـرد كـالمردي نفـسه
الشرب ذریعـة إلـى  بالأجنبیة حذرا من الذریعة إلى الفساد إلى غیر ذلك من الفساد فرأوا

قـالوا فهـذا مـن أوضـح  الافتراء الذي تقتضیه كثـرة الهـذیان فإنـه أول سـابق إلـى الـسكران
  )یعني على الخصوص به( الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها

                                                
  ).٧٨(الآیة : سورة الحج) ١(
  ).٦(الآیة : سورة المائدة) ٢(
  ).٤٠٧ص(ضوابط المصلحة : البوطي) ٣(
  ).٩٥ص(علم أصول الفقه : خلاف) ٤(
  .٣٨٣ – ٣٧٦/١هذه الأمثلة ذكرها الشاطبي في كتابه الاعتصام ) ٥(
  .١٣٣٠/٣، ١٧٠٦رواه مسلم، حدیث رقم ) ٦(



 

 

١٣٦

  

  .نهمع من الصحابة رضي االله عوهو مقطو
لا یـصلح : إن الخلفـاء الراشـدین قـضوا بتـضمین الـصناع قـال علـي رضـي االله عنـه -٢

الناس إلا ذاك ووجه المصلحة فیه أن النـاس لهـم حاجـة إلـى الـصناع وهـم یغیبـون عـن 
الأمتعة في غالب الأحوال والأغلب علیهم التفریط وترك الحفـظ فلـو لـم یثبـت تـضمینهم 

 تـصناعإمـا تـرك الاس: یس الحاجـة إلـى اسـتعمالهم لأفـضى ذلـك إلـى أحـد أمـرینمع مس
ــة وذلــــك شــــاق علــــى الخلــــق وامــــا أن یعملــــوا ولا یــــضمنوا فتــــضیع الأمــــوال ویقــــل  ٕبالكلیــ

لا یصلح النـاس  : الاحتراز وتتطرق الخیانة فكانت المصلحة التضمین هذا معنى قوله
هــو تــضمین البــريء إذ لعلــه مــا أفــسده ولا إن هــذا نــوع مــن الفــساد و: إلا ذاك ولا یقــال 

إذا تقابلت المصلحة والمضرة : فرط فالتضمین مع ذلك كان نوعا من الفساد لأنا نقول 
فـشأن العقــلاء النظــر إلــى التفـاوت ووقــع التلــف مــن الـصناع مــن غیــر تــسبب ولا تفــریط 

ترجــع إلــى بعیــد والغالــب الفــوت فــوت الأمــوال وأنهــا لا تــستند إلــى التلــف الــسماوي بــل 
  .صنع العباد على المباشرة أو التفریط

 ٕذهـب مالـك إلــى جـواز الــسجن فـي الــتهم وان كـان الــسجن نوعـا مــن العـذاب ونــص -٣
 أصــحابه علــى جــواز الــضرب وهــو عنــد الــشیوخ مــن قبیــل تــضمین الــصناع فإنــه لــو لــم

 اسـتخلاص الأمـوال مـن أیـدي الـسراق والغـصاب إذ یكن الضرب والسجن بـالتهم لتعـذر
 د یتعـــذر إقامـــة البینـــة فكانـــت المـــصلحة فـــي التعـــذیب وســـیلة إلـــى التحـــصیل بـــالتعیینقـــ

 ففـــي الإعـــراض عنـــه إبطـــال: هـــذا فـــتح بـــاب التعـــذیب البـــريء قیـــل: والإقـــرار فـــإن قیـــل
ــن التعــــذیب أشــــد ضــــررا ــل الإضــــراب عــ   إذ لا یعــــذب أحــــد لمجــــردًاســـترجاع الأمــــوال بــ

فالتعـذیب  ؤثر في القلب نوعا مـن الظـنالدعوى بل مع اقتران قرینة تحیك في النفس وت
تــضمین  ٕفــي الغالــب لا یــصادف البــريء وان أمكــن مــصادفته فتغتفــر كمــا اغتفــرت فــي

  .الصناع
إنـــا إذا قررنـــا إمامـــا مطاعـــا مفتقـــرا إلـــى تكثیـــر الجنـــود لـــسد الثغـــور وحمایـــة الملـــك  -٤

 فللإمـام إذا المتسع الأقطار وخلا بیـت المـال وارتفعـت حاجـات الجنـد إلـى مـا لا یكفـیهم
كان عدلا أن یوظف على الأغنیاء ما یراه كافیا لهم في الحال إلى أن یظهر مال بیت 

  .المال
أنــه یجــوز قتــل الجماعــة بالواحــد والمــستند فیــه المــصلحة المرســلة إذ لا نــص علــى  -٥

ِ فعن ابن عمر,عین المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه  رضي ِ
َقالْالله عنهما ا ُقتل غلام: "َ َ َغیلة فقال عم ُ ََ ً َلو اشترك: رَ ْ ّأَهل صنعاء فیه َ ُلقتلتهم ُ َْ َ   )١(.هبِ َ

                                                
  .٢٧٢/١٢، ٦٨٩٦خرجه البخاري، حدیث رقم أ) ١(
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١٣٧

 
ـــال الـــشافعيو   ــك والـــشافعي ق ــددا مـــن المفتـــین : هـــو مـــذهب مالـ وقـــد ســـمعت عـ

إذا قتـــل الـــرجلان أو الثلاثـــة أو أكثـــر الرجـــل عمـــدا فلولیـــه : وبلغنـــي عـــنهم أنهـــم یقولـــون
 -عنـدي-بنیت جمیع هذه المسائل على هذا القول فینبغـيوقد : قتلهم معا قال الشافعي

فإذا قطع الاثنان ید رجل معـا قطعـت : یقتل الاثنان أو أكثر بالرجل أن یقول: لمن قال
  )١(.روأكث أیدیهما معا وكذلك أكثر من الاثنین وما جاز في الاثنین جاز في المائة

إهــداره داع أنــه إلــى خــرم ووجــه المــصلحة أن القتیــل معــصوم وقــد قتــل عمــدا ف        
أصل القصاص واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذریعة إلى الـسعي بالقتـل إذا علـم الجماعـة 

  .أنهم لن یقتلوا
 كــذلك ممــا یـــدل علــى حجیـــة المــصالح المرســلة أن المنكـــرین لحجیتهــا رأینـــاهم

  .یعتمدون علیها في بعض فتاواهم
 یـب الجاهـل والمكـاري المفلــسفیـة حجـروا علـى المفتــي المـاجن والطبنًفمـثلا الح

 فــاعتبر الحنفیــة أن فــي الحجــر علــى هــؤلاء دفــع ضــرر عــام، قــال أبــو حنیفــة لا یجــوز
 )٣(المكـاري وعلـى المتطبـب الجاهـل وعلـى )٢(الحجر إلا على ثلاثة على المفتي الماجن

مصلحة ولیس  ًفأنت ترى أنهم حجروا على هؤلاء اعتمادا على )٤(المفلس یتلف أموالهم
  .شاهد بالاعتباربها 

ویــرى الباحــث أن الــشافعیة فــي انكــارهم للمــصالح المرســلة إنمــا هــو لمــصطلح 
ــروع  ــي الفـ ــا العمـــل بهـــا فهـــو متحقـــق فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان فـ ــلة، أمـ المـــصلحة المرسـ
ًالفقهیة، وفي كتابه الأم عبر عنها بمصطلح القیاس، فالشافعي لا یعتبر المرسـلة دلـیلا 

ٕمستقلا بذاته وانما یند رج بالقیاس لمعناه وهو ما أشار إلیه الجـویني فـي كتابـه البرهـان، ً
فالــشافعي المــشهور عنــده هــو التمــسك بــالمعنى إن لــم یــستند إلــى أصــل وهــذا یــأتي فــي 
معنـى المـصلحة، فإنـه اذا اعتــرض علیـه خبـران واعتـضد أحــدهما بقیـاس الأصـول قــال 

اخـتلاف التـسمیة، وعلیـه یبـدو أن  رغـم )٥()القیـاس( الشافعي إنه یقدم بما یوافـق القواعـد
مـــضمون المـــصلحة المرســـلة الـــذي اعتبـــره اتبـــاع مدرســـة الغزالـــي حجـــة، تحـــت مـــسمى 

                                                
  .٣٤/٦.الأم: ، الشافعي٥٥٢/٤المدونة الكبرى : الكم) ١(
  .٧٨/٢المبسوط : السرخسي:  من الجنون، انظرالماجن هو الفاسق والمجون نوع) ٢(
ـــاظ التنبیــــه للنـــــووي، ) ٣( ـــري واكتــــري وهــــو المـــــستأجر، انظــــر تحریــــر ألفــ  ) ٢٢٠ص(المكــــاري مــــن كــ

: الجرجـاني: هو الذي یتقبل الكراء ویؤاجر الإبل ولیس له إبل ولا مال، انظـر, والمكاري المفلس
  ).٢٩٢ص(التعریفات 

  . بدائع الصنائع،لكاساني ا٣١٥/٧,المبسوط: السرخسي) ٤(
  .٧١٩الجویني، عبد الملك بن عبد بن یوسف أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه، ص) ٥(
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  

المــصلحة المرســلة أو المناســب المرســل والــذي درج عنــد المالكیــة هــو ذاتــه مــا اعتبـــره 
ــاع مدرســـة الآمـــدي تحـــت مـــسمى الغریـــب المناســـب فـــي أحـــد أجناســـه أو المناســـب أت بـ

ٕالملائـم، فـالخلاف لا یعــدو أن یكـون خلافـا لفظیــا، والا فـإنهم قـد اتفقــوا فـي المــضمون،  ً ً
ولـذلك فإنــه یمكــن القــول أن المـصلحة المرســلة حجــة عنــد الـشافعیة ابتــداء مــن إمــامهم، 

ـــام بمـــــا یعنـــــي ــاء الأحكــ ــصلح لبنـــ ــا تـــ ــول وٕانهـــ ــنهج الاستـــــصلاح ضـــــمن أصـــ  قبـــــولهم مـــ
  )١(.منهجهم

 المرســلة بالمــصالح للعمــل والمــانعین المجیــزین أدلــة عــرض مــن الانتهــاء وبعــد
 الآمـدي، ذكره كما لا الجمهور قول هو المرسلة العمل بالمصالح َّإن: القول یمكن فإنه

  .حاجبال وابن كالآمدي القلة المرسلة هم بالمصالح العمل بعدم قالوا والذین
 

  . اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج تحت أصل المصلحة المرسلة-١
ّإن هـذه المـسألة مــن القـضایا المعاصـرة والنــوازل المـستجدة، والتـي لــم یـرد فیهــا 
نــص خــاص یبــین حكمهــا الــشرعي، غیــر أن المتأمــل فــي هــذه الواقعــة المــسكوت عنهــا 

ــة مـــن مقاصـــد الـــشریعة التـــي علـــم قـــصد الـــشارع إلیهـــا یجـــد أنهـــا  تحـــافظ علـــى مجموعـ
  : بالكتاب والسنة والاجماع، ومنها

 أن هـــذا الإجـــراء الطبـــي مـــن شـــأنه المحافظـــة علـــى النـــسل والذریـــة وهـــو واحـــد مـــن -١
الضروریات الخمسة التي تضافرت النصوص الشرعیة علـى قطعیـة قـصد الـشارع منهـا 

 الوجود والعدم، مثل ترغیب الإسلام بالزواج والدعوة إلیه، قال والحفاظ علیه من جانبي
ُفــانكحوا﴿: تعــالى ِ ْ ــا َ َطــاب مَ ْلكــم َ ُ َمــن َ ِالنــساء ِ َ َْمثنــى ِّ َوثــلاث َ َ ُ اع َ َورب َــ ُ ْفــإن َ ِ ُْخفــتم َ ْ ُتعــدلوا َّأَلا ِ ِ ْ َ 
ًفواحدة َ ِ َ ْملكت مَا ْأَو َ َ َ ْأَیمانكم َ ُ ُ َذلك َْ َأَدنى َِ ُتعولوا َّأَلا ْ ُ ُوأَنكحـوا﴿: وقوله تعـالى، )٢(﴾َ ِ َالأَیـامى ْ َ ْ 
ْمنكم ُ ْ َوالصالحین ِ ِ ِ َّ ْمن َ ْعبادكم ِ ُ ِ ْوامائكم َِ ُ ِ َ ْإن َِٕ ُیكونوا ِ ُ َفقراء َ ُیغنهم ََُ ِ ِ ْ ُالله ُ ْمن َّ ِفـضله ِ ِ ْ ُواللـه َ َّ ٌواسـع َ ِ َ 
ٌعلــیم ِ یـــا معــشر الـــشباب مـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة :" ، وقولـــه صـــل االله علیـــه وســـلم)٣(﴾َ

إنــه أغــض للبــصر وأحــصن للفــرج، ومــن لــم یــستطع فعلیــه بالــصوم فإنــه لــه فلیتــزوج، ف
  )٤("وجاء

                                                
دراســات علــوم الــشریعة والقــانون، مــنهج الاستــصلاح وتطبیقــه فــي المــذهب الــشافعي، حنــان عبــد ) ١(

  .   الكریم، محمد خالد منصور
  ٣الآیة : سورة النساء) ٢(
  ٣٢ الآیة سورة النور) ٣(
  .٩/١٠٦٩، فتح ٥٠٦٥البخاري، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، حدیث رقم ) ٤(
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١٣٩

 
 كمــا یــشهد لمــشروعیة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج أصــل شــرعي آخــر هــو حــرص -٢  

: الــشارع إلــى دوام الــزواج واســتمراره وحمایتــه مــن خطــر التهتــك والانحــلال، قــال تعــالى
َّوعاشـروهن﴿ ُ َُ ِ ِبــالمعروف َ ُ ْ َ ْ ْفـإن ِ ِ ْكره َ ِ َّتمــوهنَ ُ ُ َفعـسى ُ َ وا ْأَن َ ُــتكره َ ْ ًْشـیئا َ َویجعل َ َــ ْ َ ُاللـه َ ِفیــه َّ ًخیــرا ِ ْ َ 

ًكثیرا ِ َ﴾.)١(   
 یـــنهض بـــشرعیة هـــذا الإجـــراء أصـــل آخـــر وهـــو أصـــل الحفـــاظ علـــى الـــنفس، كـــون -٣

الفحــص الطبــي وســیلة مــن وســائل الوقایــة مــن الأمــراض المعدیــة حفاظــا علــى الــنفس 
لا عـــدوى ولا طیـــرة ولا : " قـــال علیــه الـــصلاة الـــسلامالإنــسانیة مـــن الأضـــرار والمفاســـد،

  )٢("هامة وفر من المجذوم كفرارك من الأسد
 هذا الإجـراء المعاصـر یتناسـب مـع أصـل مـن أصـول الـشریعة وهـو أن الـشریعة لا -٤

تنتظر وقوع المفسدة للسعي بعد ذلك للتخفیف منهـا، فمـن شـأنها إغـلاق الـسبل المؤدیـة 
لمرض بعد الـزواج وبالتـالي الطـلاق؛ للتخفیـف منـه بالعـدوى ومـا للوقوع بالمفسدة وهي ا

لا : "یؤكــد ذلــك قاعـــدة كلیــة التـــي أرســلها الحــدیث قـــول الرســول علیـــه الــصلاة والـــسلام
، حیــث تعبــر عــن وجــوب دفــع الــضرر قبــل وقوعــه بكــل الوســائل؛ )٣("ضــرر ولا ضــرار

د الكلیــة الأخــرى مثــل لأن الوقایــة خیــر مــن قنطــار عــلاج، وهــذا مــا تفیــده أیــضا القواعــ
  )٤(.)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(

إن هذا الأصل الكلي الذي راعاه الإسلام في الرابطـة الزوجیـة قبـل الـزواج مـن 
جهــة مــا یحققــه مــن احتــراز مــن بعــض الأســباب التــي قــد تــؤدي إلــى الفــراق والطــلاق، 

لطـرف الآخـر بعـد وذلك أن اكتشاف أي من الزوجین وجـود مـرض منفـر أو معـد عنـد ا
الزواج، فیكون سببا في طلبه التفریق بین الزوجین خشیة مـن سـرایة هـذا المـرض إلیـه، 
لذلك الفحص قبـل الـزواج كـان مـن المـصلحة للطـرفین قبـل الـزواج، فأكـد هـدف الـشارع 

  )٥(.من الزواج وهو الاستقرار والاستمراریة
                                                

  .١٩سورة النساء الآیة ) ١(
  ٥٧٠٧رقم  حدیث الصحیح، الجامع اسماعیل، بن محمد البخاري،) ٢(
   والبیهقي في السنن,)٣/٧٧(أخرجه الدارقطني و. ٧٤٥ص/٢أخرجه مالك، أنس، الموطأ، ج) ٣(

مت، عـــن عبـــادة بـــن الـــصا .ً عـــن عمـــرو بـــن یحیـــى، عـــن أبیـــه مرســـلا,)١١٤٩٦(بـــرى بـــرقم  الك    
س قــــال  عــــن ابـــن عبــــا,)٢٣٤١( وابــــن ماجــــه بـــرقم ,)٢٨٦٥( أحمــــد فـــي المــــسند بـــرقم وأخرجـــه
هذا :  وقال عن أبي سعید الخدري,)٢٣٤٥(صحیح لغیره، والحاكم في المستدرك برقم : الألباني

ًطرق یقوي بعضها بعضاوله . سلم ولم یخرجاهحدیث صحیح الإسناد على شرك م ٌ.  
  .٣٢٧ص/٢الكاساني، بدائع الصنائع، ج) ٤(
تـومي، حبیـب، وجمـال الــدین طهـراوي، المـصالح المرسـلة وتطبیقاتهــا الفقهیـة فـي بعـض القــضایا ) ٥(

  .٢٠١٩-٢٠١٨المعاصرة، 
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 رع بالأعضاء لنقلها وزراعتها التب ومن التطبیقات المعاصرة على المصالح المرسلة-٢
التبـرع بالأعـضاء، مــع  مـن القـضایا الطبیـة الحدیثـة التـي تطــورت فـي العـصر الحاضـر

وقد صدرت .ٕضرورة التزام الضوابط والقیود الشرعیة واعمال مقاصد الشریعة الإسلامیة
م مـا قررتـه هیئـة كبـار العلمـاء، بقرارهـا رقـا منهـ، في هـذه النـوازل فتـاوى وأبحـاث عدیـدة

ـــاریخ ٩٩ ــائف، بعــــدما ١٤٢٢-١١-٦ بت ـــدة بمدینـــة الطـ ه فـــي دورتهـــا العــــشرین المنعق
جـواز نقـل عـضو أو “ :فقرر مجلسها بالإجمـاع.بحثت حكم نقل عضو إنسان إلى آخر

جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعـت الحاجـة إلیـه، وأمـن الخطـر فـي 
  :لأكثریة، ما یليكما قرر المجلس با.نزعه وغلب الظن نجاح زرعه

 جـواز نقــل عــضو أو جزئــه مـن إنــسان میــت إلــى مـسلم إذا اضــطر إلــى ذلــك وأمنــت -أ
  .الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فیمن سیزرع فیه

 ” جواز تبرع الإنسان الحـي بنقـل عـضو منـه أو جزئـه إلـى مـسلم مـضطر إلـى ذلـك-ب
ــصیلیة، مب ــرارات التفـــ ـــذه القـــ ــت هــ ـــل فكانـــ نیـــــة علـــــى تقـــــدیم مـــــصلحة الـــــنفس البـــــشریة لكــ

  )١(.حیاءالأ
المعاشـات الحكـومي، ومـا نظـام  ومن التطبیقات المعاصـرة علـى المـصالح المرسـلة -٣

یــشبهه مــن نظــام الــضمان الاجتمــاعي المتبــع فــي بعــض الــدول والتأمینــات الاجتماعیــة 
ـــاج ــا مـــساعدة المحت ـــدول، فالقـــصد منهـ ـــه علـــى متطالمتبعـــة فـــي ال ــاة، واعانت ـــات الحیـ  لب

، قــال علیــه  بعــد إنهــاء الخدمــةوالثــواب مــن االله عــز وجــل بحیــث یعــود شــيء للمــشتركین
  )٢(".واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه: "الصلاة والسلام

العامـل  خدمـة لإنهـاء مـدة تحدیـد  ومن التطبیقات المعاصرة على المصالح المرسـلة-٤
 الــشباب، مرحلــة وثانیهــا الطفولــة، مرحلــة فأولهــا عــدة، بمراحــل حیاتــه یمــر فــي الإنــسان
 فــي فأقلهـا والــشیخوخة، الـشباب مرحلتـي فــي قدراتـه وتتفـاوت الــشیخوخة، مرحلـة وثالثهـا

ـــة المرحلـــة ــة، المرحلـــة فـــي وأشـــدها الثالث ــد أو ویقـــل الثانیـ  فـــي قدرتـــه حـــسب إنتاجـــه یزیـ
 ثـم ومـن لآخـر، صشـخ مـن مرحلـة الـشیخوخة تحدیـد ویـصعب فیهـا، هـو التـي المرحلة

 ومتنوعة مختلفة لأن الأعمال العامل، عطاء عندها یتوقف علامة جعلها یمكن لا فإنه
 الجهــد بــذل علــى یعتمــد مــا ومنهــا ًمـثلا، كــالتعلیم العقلــي، التفكیــر علــى یعتمــد مــا فمنهـا

  العامل خدمة عندها تنتهي التي المدة تحدید على ویترتب المناجم في كالعمل الجسمي

                                                
ــــات) ١( ـــــوث ودراســــ ـــــع بحـــ ـــة: موقـــ ــــة : المجمعــــــــات الفقهیـــــ ــــــاء بالمملكــــ ـــــــار العلمــ ــــة كبـ ــــسعودیة هیئــــ الــــ

islamtoday.net/bohooth  
   ).٢٦٩٩(رقم , ٤/٢٠٧٤أخرجه مسلم في صحیحه ) ٢(
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  .ًممكنا ذلك دام ما طاقات من لدیهم مما والاستفادة ًجمیعا العمال بین المساواة لتحقیق  

 بالطـب المقـصود الـشرعي الطب  ومن التطبیقات المعاصرة على المصالح المرسلة-٥
والاسـتدلال  الوفـاة، سـبب معرفة أجل من جنائي، لغرض مات من جثة تشریح الشرعي

 ًفاصـلا ًحـدا التـشریح أصـبح ولقد متهم، عن یهانف أو القاتل على الجنایة ثبوت على به
 ویـشهد الأكـل فـي لـه الـسم وضـع بـسبب ما بجنایة إنسان یتهم والباطل، لأنه الحق بین

ٕ وانمــا كــان المــوت الجــسم، فــي للــسم أثــر لا أنــه التــشریح فیثبــت ًزورا، ذلــك علــى أنــاس
مــوت كــان بــسبب طبیعــي، وقــد یــدعي مجــرم ارتكــب جریمــة قتــل ثــم أحــرق الجثــة أن ال

ًبــسبب الحریــق فیثبــت التــشریح أن المــوت جنــائي والإحــراق إنمــا كــان ســتارا أســدل علــى 
  .القضیة

 الـشارع مقاصـد مـن ومقـصد عظمـى مصلحة الجثة تشریح قضیة على وتترتب
 ولا الجـاني، المجـرم علـى التهمـة وٕاثبـات العقـاب مـن وٕانقـاذ البـريء العـدل، تحقیق وهي
 حرمـة هتـك هـي والتـي التشریح من الناتجة المفسدة ىعل راجحة المصلحة هذه أن شك

  .الجثة
   :عقودهم بتسجیل الناس إلزامومن التطبیقات المعاصرة على المصالح المرسلة  -٦
 وغیــر وٕاجــازة وقــرض ورهــن وشــراء بیــع مــن المالیــة جمیعهــا العقــود تــسجیل فینبغــي -

 وهـي ن،للطـرفی عظمـى مـصلحة مخـصوص حكـومي سـجل فـي تـسجیلها في ذلك؛ لأن
 أو یرهنـه أو عقـاره یبیـع كـأن الآخرین على والاحتیال التلاعب من العقار صاحب منع

ــا ًجمیعــا مــنهم ویأخــذ التعاقــب، علــى أشــخاص لعــدة یــؤجره  یعلــم أن دون ًدیونــا أو ًأثمان
 إذا وخاصـة الـدیون إثبـات علـى تترتـب المـصلحة أن  كمـا)١(.الـسابق بعقد منهم اللاحق
 ًخـصوصا الحقـوق تـضیع لا ففـي تـسجیلها المـالي، الحـق حفـظ وهـي ًكبیـرة َمبـالغ كانت

  .فساد الذمم عن الناتج الوثائق في التزویر فیها كثر التي الأیام هذه في
 حقــوق وحفـظ للـزوجین مــصلحة تـسیلها فـي فــإن الـزواج لعقـود بالنــسبة الحـال وكـذلك -

ــدهماأ فینكــــر الزوجــــة مــــع أو الــــزوج مــــع الــــشهود الأولاد، لاحتمــــال تواطــــؤ  زوج أنــــه حــ
  .الآخر

  : قانون السیر ومن التطبیقات المعاصرة على المصالح المرسلة-٧
لقــد بــسط االله تعــالى الأرض للعبــاد وجعــل فیهــا طرقــا وســبلا، وهــدى الإنــسان لبنـــاء  -

 .ثم جعل هذه الطرق ملكا عاما للناس ینتفعون بها.َّطرق أخرى یتنقل فیها أنى یشاء

                                                
  .٥٤ صمصطفى أحمد، المدخل الفقهي العامالزرقاء، ) ١(
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تـزام لجعل الإسلام لها آدابا وأخلاقا وجب على كل مسلم الاولتنظیم هذه الطرق فقد  -
بها، حتى یسود الأمن والنظام في الطرقات، ومن ذلك ما رواه البخاري عـن أبـي سـعید 

إیــاكم والجلـــوس فـــي «: الخــدري رضـــي االله عنـــه عــن النبـــي صـــلى االله علیــه وســـلم قـــال
فإذا أبیتم إلا المجالس : قال«.مالنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فیها: فقالوا» الطرقات

غض البصر، وكـف الأذى، ورد : قال«قالوا وما حق الطریق؟ » فأعطوا الطریق حقها
  )١(.السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر

إلا أنــه فــي هــذا العــصر، وبعــد دخــول هــذه العربــات القویــة والــسریعة والكبیــرة 
صـبحت تـسببها، لـم تعـد هـذه الآداب على الطریـق، وبعـد هـذه الحـوادث والفواجـع التـي أ

  .والأخلاق تكفي، مما أوجب استحداث قوانین جدیدة تنظم مسیرة هذه العربات
 وصول عدد ,منظمة الصحة العالمیةوفقد توقعت دراسة مشتركة للبنك الدولي 

  یر في شمال إفریقیا والشرق الأوسط، إلى ثلاث وسبعینـالس ضحایا حوادث
   )٢(.ن وعشرةألف شخص بحلول عام ألفی

وفي الحقیقة من نظر إلى هذه الأرقام فقط، تبین له مدى الفواجـع التـي تـسببها 
، وانطلاقـا - قـانون الـسیر-حوادث السیر ومدى ضـرورة القـانون المـنظم لهـذه الطرقـات

ــ بوجوب احترام قانون الس)٣(اءـــــمن هذا، أفتى العلم   ه، ومن فعل ذلكـــــیر وعدم مخالفتــ
                                                

 ٢٤٦٥ح : صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أفنیة الدور والجلوس على الصُّعدات) ١(
- ١/٥٣٩.  

 - ١ المجلـــد - ضـــوابطها وبعـــض تطبیقاتهـــا المعاصـــرة المـــصلحة المرســـلة، محمـــد، زركـــوط. د) ٢(
   جامع الكتب الإسلامیة- ٧١الصفحة 

https://ketabonline.com/ar/books/٩٢٩٧٩/read?page=٧١&part=١#p-٩٢٩٧٩-
١٣-٧١ 

 إن مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي ) ٢/٨ (٧١: بسم االله الرحمن الرحیم قرار رقم«فتوى  نص ال) ٣(
 محـــرم ٧ إلـــى ١المنعقــد فـــي دورة مـــؤتمره الثــامن ببنـــدر ســـیري بیجــوان برونـــاي دار الـــسلام مــن 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى .  م١٩٩٣ ) یونیو( حزیران ٢٧ - ٢١ ه الموافق ١٤١٤
وع حــوادث الــسیر، وبعــد اســتماعه إلــى المناقــشات التــي دارت حولــه، المجمــع بخــصوص موضــ

وممتلكــــاتهم، واقتــــضاء  وبـــالنظر إلــــى تفــــاقم حــــوادث الــــسیر وزیــــادة أخطارهــــا علــــى أرواح النــــاس
المــصلحة ســن الأنظمــة المتعلقــة بتــرخیص المركبــات بمــا یحقــق شــروط الأمــن كــسلامة الأجهــزة 

تیـــاط الكــافي بمـــنح رخـــص القیــادة بالـــشروط الخاصـــة وقواعــد نقـــل الملكیـــة ورخــص القیـــادة والاح
ــد الــــسرعة المعقولــــة  ـــسن والقــــدرة والرؤیــــة والدرایــــة بقواعــــد المــــرور والتقیــــد بهــــا وتحدیــ بالنــــسبة للـ

  : والحمولة، قرر ما یلي
ً إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة واجب شرعا، لأنه -)أ: (ًأولا

ًي الأمـر فیمـا ینظمـه مــن إجـراءات بنـاء علـى دلیـل المـصالح المرسـلة، وینبغــي أن مـن طاعـة ولـ
 ممـا تقتـضیه -)ب. (تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعیة التي لـم تطبـق فـي هـذا المجـال

ّالمصلحة أیضا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزیر المالي، لمن یخالف تلك التعلیمات  ً

https://ketabonline.com/ar/books/
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  )١(شرطة تعالى قبل أن یكون في ذلك تعزیر أمام القانون والَّحصل الإثم أمام االله  

ــة القـــــول ـــر : وخلاصـــ ـــلامي، وان صـــــدر عـــــن غیــ ـــسیر قـــــانون إســ ٕإن قـــــانون الــ
ولأنه یحفظ واحدا من الـضروریات التـي  "المصلحة المرسلة" المسلمین، لأنه مبني على

حـد مخالفتـه، ولـه تعلـق كبیـر بكلـي المـال، لـذا لا یجـوز لأ.حفظها الإسلام، وهي النفس
  .ومن فعل فهو آثم

  الخاتمة والتوصیات
ــد ــصالح حجیـــة موضـــوع دراســـة بعـ  توصـــل المعاصـــرة وتطبیقاتهـــا المرســـلة المـ

   :التالیة النتائج إلى الباحث
ــع المنفعــــة،  جلـــب ":المرســــلة للمــــصالح المختــــار التعریـــف -١  المــــضرة، وموافقــــة ودفــ

  .معتبرة غیر أو معتبرة كانت سواء الشارع لمقاصد
ـــاء اختلــــف -٢ ـــضهم الموضــــوع هـــــذا فــــي الفقهـ ـــره فبعـ ــة اعتبــ  والمالكیـــــة كالحنفیــــة حجــ

  :حجیتها في اتجاهین نهجوا الذین والشافعیة والحنابلة
 والـرازي كالغزالي الشافعیة جمهور مذهب وهو حجة واعتبارها قبولها: الأول الاتجاه -

  .والجویني
  .ومعتبرة الشارع لمقصود موافقه كانت إذا إلا حجة غیر اعتبرها: الثاني الاتجاه -
 بأنهـا الأول الاتجـاه عرفهـا فقد المرسلة، المصالح تعریف في رئیسین اتجاهین ثمة -٣

 الوصـف الثـاني الحكم، والاتجاه جنس من جنسه الشارع اعتبره الذي المناسب الوصف

                                                                                                                        
ور لـــردع مـــن یعـــرض أمـــن النـــاس للخطـــر فـــي الطرقـــات والأســـواق مـــن أصـــحاب المنظمـــة للمـــر

  . ًالمركبات ووسائل النقل الأخرى أخذا بأحكام الحسبة المقررة
الحوادث التي تنتج عن تسییر المركبات تطبق علیها أحكام الجنایات المقررة في الـشریعة : ًثانیا

الــسائق مــسئول عمــا یحدثــه بــالغیر مــن الإســلامیة، و إن كانــت فــي الغالــب مــن قبیــل الخطــأ، و
أضـــرار، ســـواء فـــي البـــدن أم المـــال إذا تحققـــت عناصـــرها مـــن خطـــأ وضـــرر ولا یعفـــى مـــن هـــذه 

 إذا كـــان الحــادث نتیجـــة لقـــوة قـــاهرة لا یـــستطیع دفعهـــا -)أ: (المــسؤولیة إلا فـــي الحـــالات الآتیـــة
 إذا كــان -)ب. (نوتعــذر علیــه الاحتــراز منهــا، وهــي كــل أمــر عــارض خــارج عــن تــدخل الإنــسا

ًبسبب فعل المتضرر المؤثر تأثیرا قویا في إحداث النتیجة  إذا كان الحـادث بـسبب خطـأ -)ج. (ً
المـــصلحة المرســـلة ضـــوابطها وبعـــض : انظـــر .الغیـــر أو تعدیـــه فیتحمـــل ذلـــك الغیـــر المـــسؤولیة

  جامع الكتب الإسلامیة- ٧٤الصفحة- ١ المجلد-تطبیقاتها المعاصرة
https://ketabonline.com/ar/books/٩٢٩٧٩/read?page=٧٣&part=١#p-٩٢٩٧٩-
٣-٧٣ 

 جـــامع الكتـــب,٧٢الـــصفحة,١المجلـــد,المـــصلحة المرســـلة ضـــوابطها وبعـــض تطبیقاتهـــا المعاصـــرة) ١(
  الإسلامیة

https://ketabonline.com/ar/books/٩٢٩٧٩/read?page=٧٢&part=١#p-٩٢٩٧٩-
٤-٧٢ 

https://ketabonline.com/ar/books/
https://ketabonline.com/ar/books/
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  

 نــهالإطــلاق وأ علــى الــشرعي الاعتبــار أنــواع مــن بنــوع الــشارع یعتبــره لــم الــذي المناســب
 جنــسه الــشارع اعتبــر الــذي المناســب اعتبــار علــى متفقــون أنهــم إلا الاخــتلاف هــذا رغــم
لفظـي،  خـلاف هـو فـالخلاف.المرسل المناسب هو المرسلة المصلحة مسمیات من وأن
 الرئیـسیة الأصـول فـي ینـدرج دلیـل إنمـا الاسـتنباط فـي ومـستقل أصـلي دلیـل لیست فهي
  .والقیاس والإجماع النص من
 والــسنة الكتـاب ذلـك علـى دل وقـد العبــاد، مـصالح تحقیـق وأساسـها مبناهـا عةالـشری -٤

ــول، ــا والمعقــ ــصالح أن كمــ ــدة أمــــا الظنیــــة، النــــصوص فــــي مرعیــــة المــ ــــادات العقیــ  والعب
 عنـد یكـون المـصالح في فالنظر بالمصلحة، فیها للإفتاء مجال لا ثابتة فهي والمقدرات

 مـصلحة مـع التعـارض عـدم وعنـد لقیـاس،وا والإجمـاع والـسنة الكتـاب مـن الدلیل غیاب
  .منها أقوى

 االله جعــل القیامــة، وقــد یــوم إلــى ســیبقى الــذي الخــاتم االله دیــن هــو الإســلام دیــن  أن-٥
 مــصلحة مــن والآخــرة، فمــا الــدنیا فــي العبــاد مــصالح لجلــب الأســاس الــدین هــذا مقــصد
 أن االله وأســـأل ،الـــشارع اعتبرهـــا النـــاس، إلا لأحـــوال الجاریـــة العـــادة فـــي تجـــري حقیقیـــة
  .الكریم لوجهه خالصا یجعله وأن البحث هذا في وفقت قد أكون

للمصلحة المرسلة تطبیقات واسعة في شؤون المجتمع، وفي المجالات الاقتصادیة  -٦
ــــة والقـــــضائیة وغیرهـــــا ــــة والإداریـ ـــة والتربویـ ــــشریعة ، والاجتماعیــ ــــود الـ ــــذا یظهـــــر خلـ وبهـ

  .ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانیة
  ..أجمعین وصحبه آله وعلى محمد على االله وصلى

  
  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم 
  ،شـرح المعـالم فـي عبد االله بن محمد علي شرف الدین أبو محمـد الفهـري المـصري ابن التلمساني

عـالم : الناشـر الـشیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الـشیخ علـي محمـد معـوض: تحقیـقأصول الفقـه 
   م١٩٩٩ -ه ١٤١٩الأولى، : الطبعة  لبنان–النشر والتوزیع، بیروت الكتب للطباعة و

  دار .م١٩٩٢، ٢ط) حاشیة ابن عابدین(ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار
  .الفكر، بیروت

 محمـد الطــاهر بـن محمـد بــن محمـد الطــاهر بـن عاشــور .ابـن عاشـور، مقاصــد الـشریعة الإســلامیة
وزارة : الناشـــــر]  ه١٤٣٣ت [محمـــــد الحبیـــــب ابـــــن الخوجـــــة : لمحقـــــق ا) ه١٣٩٣ت (التونـــــسي 

  . م٢٠٠٤ - ه ١٤٢٥: الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر عام النشر
 ،عبــد الــسلام : المحقــق، معجــم مقــاییس اللغــة،  أبــو الحــسین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــاابــن فــارس
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 
  .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩: الطبعةدار الفكر، .محمد هارون  

 ،د االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، روضة الناظر وجنة المناظر الناشرعب ابن قدامة :
عبــد العزیــز عبــد .د: تحقیــق.ه١٣٩٩ الریــاض الطبعــة الثانیــة، –جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

  .الرحمن السعید
  بیروت –ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر  - 

  .عة الأولىالطب
  أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة، الحرانـي الدمـشقي، الحنبلـي، جمـع وترتیـب

عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشریف، المدینـة المنـورة، 
  م،٢٠٠٤-ه، ١٤٢٥

 لكتـاب العربـي، بیـروت، الآمدي، علي بن محمـد أبـو الحـسن، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام، دار ا
  .سید الجمیلي.د: تحقیق.ه١٤٠٤، ١ط
 ه ١٤٠٧الأولى، :  القاهرة، الطبعة–دار الشعب  البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري

 .م١٩٨٧ –
  م١٩٧٧ القاهرة س –البري، زكریا، أصول الفقه الإسلامي، دار النهضة العربیة.  
  ـــس، الـــــروض ـــصور بـــــن یـــــونس بـــــن إدریــ ـــع شـــــرح زاد المـــــستنقع فـــــي اختـــــصار البهـــــوتي، منــ المربــ

  . لبنان– بیروت -دار الفكر للطباعة والنشر : سعید محمد اللحام الناشر: المحقق.المقنع
 عبد المعطي أمین قلعجي : البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي السنن الصغیر، المحقق

: الاولـــى ســـنة الطبـــع: ن الطبعـــةكراتــشي  باكـــستا: جامعـــة الدراســـات الإســـلامیة البلـــد: دار النــشر
  .م١٩٨٩ه، ١٤١٠

  ٤٧٦ت (التبصرة في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشیرازي 
   ه١٩٨٠الأولى، :  دمشق الطبعة–دار الفكر : محمد حسن هیتو الناشر.د: شرحه وحققه) ه
 طبیقاتهــا الفقهیــة فــي بعــض القــضایا تــومي، حبیــب، وجمــال الــدین طهــراوي، المــصالح المرســلة وت

  .٢٠١٩-٢٠١٨المعاصرة، 
  ِجاموس، مصطفى، عبد الكریم، دراسة وتحقیق عمدة الناظر على الأشـباه والنظـائر للإمـام الـسید ّ ْ َّ

  .محمد عبد الرحمن الهواري: إشراف الدكتور.)أبي السعود(محمد الحسیني 
 أحمد عطار : لغة وصحاح العربیة تحقیقالجوهري، إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج ال

  .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧الرابعة :  بیروت الطبعة–دار العلم للملایین : الناشر
 ٢الدیب، ط عبد العظیم.الجویني، عبد الملك بن عبد االله، غیاث الأمم في التیاث الظلم تحقیق د ،

  .ه، مكتبة إمام الحرمین١٤٠١
 ركن الدین، الملقب . المعالي، البرهان في أصول الفقهالجویني، عبد الملك، بن عبد بن یوسف أبو

دار الكتـب العلمیــة : صــلاح بـن محمـد بـن عویــضة الناشـر: المحقـق) ه٤٧٨ت (بإمـام الحـرمین 
   م١٩٩٧ - ه ١٤١٨الطبعة الأولى :  لبنان الطبعة–بیروت 

 لم الكتـب حنبل، لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني المسند، عـا– 
  .النوري السید أبو المعاطي: المحقق.١٩٩٨-ه ١٤١٩الأولى، : بیروت الطبعة
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  
 الطبعـة :  شـباب الأزهـر الطبعـة-مكتبـة الـدعوة : خلاف، عبد الوهـاب، علـم أصـول الفقـه، الناشـر

                 .الثامنة لدار القلم
 مكتبــة لبنــان : اطر الناشــرمحمــود خــ: الــرازي، زیــن الــدین بــن أبــي بكــر، مختــار الــصحاح، تحقیــق

 .١٩٩٥ – ١٤١٥.طبعة جدیدة. بیروت–ناشرون 
  ،الزبیــدي، ســید مرتــضى الحــسیني، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تحقیــق عبــد الفــتح الحلــو

  .م١٩٩٧ –ه ١٤١٨.التراث العربي، الكویت
  ،٢، ط)امصطفى أحمد الزرق: صححه وعلق علیه(الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهیة ،

  .دار القلم، دمشق.م١٩٨٩
 الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق.  
  الزركـشي، بـدر الـدین محمـد بــن عبـد االله بـن بهـادر، البحـر المحــیط فـي أصـول الفقـه، دار الكتــب

  .م١٩٩٤ - ه١.١٤١٤العلمیة، ط
 ـــرة زركـــــوط، محمـــــد، المـــــصلحة المرســـــلة ضـــــوابطها وبعـــــض تطبیقاتهـــــا المع  جـــــامع الكتـــــب -اصــ

  الإسلامیة
  موقــعhttps://ketabonline.com/ar/books/٩٢٩٧٩/read?page=٧١&part=١#p-

١٣-٧١-٩٢٩٧٩. 
 ر، محمد بن علي، أعضاء مجمع مد حسن، أبراهیم مصطفى، حامد عبد القادر، النجاحالزیات، أ

  .اللغة العربیة، المعجم الوسیط
 خلیل محي : السرخسي، شمس الدین أبو بكر محمد بن أحمد أبي سهل، المبسوط، دراسة وتحقیق

ــع، بیــــروت، لبنــــان الطبعــــة: الــــدین المــــیس الناشــــر الأولــــى، : دار الفكــــر للطباعــــة والنــــشر والتوزیــ
  .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١

 سـنة النـشر.مد بن أبي سهل شمس الأئمة، شرح السیر الكبیر، بـدون طالسرخسي، محمد بن أح :
  .الشركة الشرقیة للإعلانات.م١٩٧١

 ١٩٩٠، ١السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، ط.  
 الــشاطبي، إبــراهیم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي، الموافقــات، دار ابــن عفــان الطبعــة :

  .م١٩٩٧/ ه١٤١٧ولى الطبعة الأ
  ،أبي اسحاق ابراهیم الشاطبي، تحقیق محمود بن الجمیل، الاعتصام، دار الإمام مالك، الشاطبي

 .م٢٠١٠-ه ١٤٣١، ١الجزائر، ط
 ١شبیر، محمد عثمان، مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، دار النفائس ط.  
 الأخیار شرح منتقـى الأخبـار الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نیل الأوطار من أحادیث سید 

 .إدارة الطباعة المنیریة: الناشر
  ،الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمیة

  .م١٩٩ -ه١٤١٩، ١ط
  ،الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، دار الكتب العلمیة

  .م١٩٩ -ه١٤١٩، ١ط

https://ketabonline.com/ar/books/


   

 

١٤٧

 
   الشیرازي، ناصر بن محمد كریم بن محمد باقر مكارم، أنوار الأصول.  

 مؤســسة الرســـالة : الطــوفي، ســلیمان بـــن عبــد القـــوي بــن الكـــریم، شــرح مختـــصر الروضــة، الناشـــر
  .م١٩٨٧/  ه ١٤٠٧الأولى، : الطبعة

 ح وتطبیقه دراسات علوم الشریعة والقانون، منهج الاستصلا.عبد الكریم، حنان محمد خالد منصور
  في المذهب الشافعي،

 ١الغزالـي، محمـد أبــو حامـد، تحقیـق محمــد بـن عبــد الـسلام عبـد الــشافي، دار الكتـب العلمیــة، ط ،
  .، دار الوفاء١م، المستصفى، ط١٩٩٣-ه ١٤١٣

  ـــوم الـــــشریعة والقـــــانون، المجلـــــة عـــــدد ـــات علــ ، مـــــنهج ٢٠١٥القـــــضاة، حنـــــان عبـــــد الكـــــریم، دراســ
  .الاستصلاح وتطبیقه

 ي، علاء الدین أبي بكر بن، مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تحقیـق محمـد بـن الكاسان
  . بیروت–دار الكتاب العربي .عوض، والشیخ عادل أحمد عبد الموجود

 الكردي، أحمد الحجي، شبكة الفتاوى الشرعیة، بحوث في علم الأصول.  
 جامعـة الإمـام ) ٢٢٠/ ٢(لـواني طه جـابر الع/المحصول في علم الأصول للفخر الرازي تحقیق د

  .محمد بن سعود الإسلامیة
  بیروت–محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار الفكر .  
  صــالح بحــوث فــي الأدلــة المختلــف فیهــا المــصلحة المرســلة وتطبیقاتهــا المعاصــرة الله محمــد، عبــد

  .٢٠٠٠ العدد الأول ٨مجلة جامعة دمشق المجلد 
 محمود، عبد الحمید علي حمد، المصلحة المرسلة وتطبیقاتها المعاصرة في الحكم والسیاسة.  
  المستــصفى، الغزالــي، محمــد أبــو حامــد، تحقیــق محمــد بــن عبــد الــسلام عبــد الــشافي، دار الكتــب

 .م١٩٩٣-ه ١٤١٣، ١العلمیة، ط
  ،الجــامع الــصحیح المــسمى مــسلم، أبــو الحــسین مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم القــشیري النیــسابوري

  .محمد فؤاد عبد الباقي:  بیروت تحقیق–صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي 
 ــــات ـــــوث ودراســـــ ــــع بحــــ ـــــة: موقـــــ ــــات الفقهیــــ ــــسعودیة : المجمعـــــ ــــة الـــــ ـــــاء بالمملكـــــ ـــــار العلمــــ ـــــــة كبــــ هیئــ

islamtoday.net/bohooth.  
 ي محكـم منـشور النشمي، عجیل جاسم، الاستحسان وحقیقته ومذاهب الأصـولیین فیـه، بحـث علمـ

  .م١٩٨٤في مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الكویت، 
 م١٩٩٠ –ه ١٤١، ١مجموعة من الأساتذة، المعجم الوسیط، دار الأمواج، بیروت، ط.  
  ـــه، ص ـــي أصـــــول الفقــ ــلمیان، نظـــــرات فـ ـــر ســـ  ١ ط– الأردن –، دار النفـــــائس ٢٣٩الأشــــقر، عمــ

  .م١٩٩٩
  ،٢٨٤العدد الكتاني، یوسف، مجلة دعوى الحق.  
  ،بـشار عــواد : ، المحقـق) ه٢٧٩، ٢٠٩(الترمـذي، أبـي عیـسى محمـد بـن عیـسى، سـنن الترمـذي

  .م١٩٩٨:  بیروت-معروف دار الغرب الإسلامي 
 ،م٢٠٠٦ه ١٤٢٧:الطبعة الرابعة.١٩٨٣دار الثقافة  البردیسي محمد زكریا، أصول الفقه  
 ،ــة، .م١٩٩٤، ١ طالإمــــام مالــــك بــــن أنــــس، أبــــو عبــــد االله الأصــــبحي، المدونــــة دار الكتــــب العلمیــ



 

 

١٤٨

  
  . لبنان-بیروت

 دار الفكر، بیروت.م١٩٩٥، ٨الفیروز أبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ط.  
  ،م٢٠١٧بولیفة، یزید، بحث في المصالح المرسلة، دراسة تطبیقیة معاصرة.  
  دار العلم للملایین، بیروت.م٢٠٠٢، ١٥الزركلي، خیر الدین، الأعلام، ط. 


